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 مقدمة

 Josip Broz دخلـت يوغـسلافيا فـي ظـل حكـم الـرئيس جوزيـف بـروز تيتـو 
Tito) ـــــدة كـــــل ال) ١٩٨٠-١٩٤٥ جـــــدة مـــــن تاريخهـــــا، وغـــــدت العاصـــــمة مرحلـــــة جدي

مركـــزاً عـــصبيا مهمـــا مـــن الناحيـــة الـــسياسية الدوليـــة، ولهـــا مركـــز "اليوغـــسلافية بلجـــراد 
وقــد انــتهج تيتــو ونظامــه سياســة خارجيــة تتعــاطى مــع الأزمــات . )١("اســتراتيجي خــاص

، تعـد مـن أهـم ١٩٥٦ومما لا شك فيه أن أزمـة الـسويس عـام . الدولية بشكل براجماتي
ث تــاريخ العــالم فــي القــرن العــشرين، وعلــى الــرغم مــن كثــرة مــا كتــب عنهــا، إلا أن أحــدا

تــسليط الــضوء علــى موقــف يوغــسلافيا منهــا منفــردا يعــد مــن الأهميــة بمكــان فــي تــاريخ 
إذ لا تـزال هنـاك جوانـب لمـا يـسلط . مصر ويوغسلافيا، وتاريخ العلاقـات الدوليـة أيـضا

  . عليها الضوء بشكل كاف بعد

بحث بمثابة محاولة لرصد هذا الموقف بـدءا بتطـور العلاقـات المـصرية وهذا ال
  .، حتى نهاية الأزمة١٩٥٢اليوغسلافية في أعقاب ثورة يوليو 

 ومـــــن يطـــــالع وثـــــائق الأرشـــــيف الـــــسري لـــــوزارة الخارجيـــــة المـــــصرية الخاصـــــة 
 المـصرية-بيوغسلافيا يدرك مدى التغير والتطور الذي طرأ على العلاقـات اليوغـسلافية

فـي أعقــاب الثــورة، تغيــرا أدخلهــا فـي طــور جديــد مغــاير تمامــا لمـا كــان عليــه الحــال فــي 
، وسـيبرز زمـاتوقـد تجلـى ذلـك فـي مواقـف البلـدين إزاء بعـضهما فـي الأ. العهد الملكـي

البحث أسس سياسة يوغسلافيا الخارجية والعلاقـات المـصرية اليوغـسلافية قبيـل الأزمـة 
 مـــن خـــلال المـــشاورات - قبـــل انـــدلاع الأزمـــة-ومـــدى حـــضور يوغـــسلافيا مـــع مـــصر 

ـــة والخطـــورة  المتبادلـــة والنـــصائح التـــي قـــدمتها بلجـــراد للقـــاهرة والتـــي كانـــت مـــن الأهمي
  . بمكان

وسيبدو ذلك بجلاء حين يعالج البحث مراحل الأزمة منذ بدئها قبل عقد صفقة 
مر لندن، ثم انتقال مؤت: الأسلحة السوفيتية، وتأميم القناة، وما تلا ذلك من أحداث مثل

ملــف الأزمــة إلــى أروقــة الأمــم المتحــدة، وموقــف يوغــسلافيا البــارز الــذي تجلــى هنــاك 
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وزيـر الخارجيـة اليوغـسلافي ومنـدوبها فـي مجلـس bwbwfytsẖ علـى يـدي بوبـوفيتش 
ذلــك الدبلوماســي القــدير الــذي أتــاح لمــصر نقــل "الأمــن حينئــذ، وهــو الــذي وُصِــفَ بأنــه 

.  فـــي مجلـــس الأمـــن)٢("الفرنـــسي-ة العامـــة بعـــد الفيتـــو البريطـــانيقـــضيتها أمـــام الجمعيـــ
وانتهــاء بمــشاركة يوغـــسلافيا فــي قـــوات الطــوارئ الدوليـــة عقــب توقـــف العــدوان الثلاثـــي 

  ).بريطانيا وفرنسا وإسرائيل(وختاما بموقف يوغسلافيا من دول العدوان الثلاثي 

 ســـيتم  تـــسليط وحــين يعـــالج هــذا البحـــث موقـــف يوغــسلافيا مـــن أزمـــة الــسويس
. الضوء على مدى فاعلية هذا الموقف في ظل عالم ثنائي القطبية بين قوتين عظميين

وبعبـارة أخـرى، سـيحاول هـذا . لاسيما أن يوغسلافيا كانت رائدة فـي دول عـدم الانحيـاز
مــا موقــف يوغــسلافيا مــن أزمــة الــسويس؟ : البحــث الإجابــة عــن ســؤال مركــب مهــم وهــو

درا علـى أن يحـدث تغيـرا أو أثـرا ذا قيمـة فـي مجـرى الأحـداث؟ وهل كان موقفهـا هـذا قـا
ولاســـيما فـــي ضـــوء مـــا رشـــحت عنـــه المعلومـــات مـــن أن الولايـــات المتحـــدة دبـــرت هـــذه 

:  قــائلا)٣(كمــا وصــف أمــين هويــدي! الأزمــة لتــرث بريطانيــا ولــتملأ الفــراغ الــذي خلفتــه
 هـي التـي أشـعلت الأزمـة؛ كان موقـف الولايـات المتحـدة يتـسم بالعـداء والـدهاء؛ إذ إنهـا"

ـــارود"وهـــي التـــي جهـــزت  ـــل الب ـــل"وهـــي التـــي أعـــدت " برامي الاشـــتعال، وهـــي التـــي " فتي
أحضرت عيدان الثقاب، بل هي التي أشعلتها وتركـت النيـران تـسري فـي الفتيـل لتقتـرب 

بعبـارة أخـرى هـي التـي أعـدت مـسرح الجريمـة . من براميل البارود حتى حدث الانفجـار
   .)٤(" المناسبوجهزته للموقف

ومهما يكن من أمر تم تدبيره في خفاء؛ فممـا لا شـك فيـه أن مـصر كانـت فـي 
حاجة إلى رأي عام عالمي داعم لها في أزمتها وضاغط على المتآمرين والمعتـدين؛ إذ 

: )٥(إن هذا الرأي العـام العـالمي كـان لـه دوره فـي إنهـاء العـدوان، كمـا قـال أنتـوني نـاتنج
ـــا " ـــرأي أُجبـــرت بريطاني ـــة وإلحـــاح ال ـــدات الأمريكي وفرنـــسا وإســـرائيل تحـــت ضـــغط التهدي

وممـــا لا شـــك فيـــه أن يوغـــسلافيا كانـــت جـــزءا مـــن هـــذا . )٦(" علـــى الانـــسحاب-العــالمي
ورغــم الاخــتلاف فــي تقيــيم حجــم هــذا الــضغط . الــرأي العــالمي الــضاغط علــى المعتــدين
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ء الحــرب البــاردة كــان علــى اعتبــار أن القــوتين العظميــين فــي ظــل أجــواوقيمتــه وثقلــه؛ 
لهمـا التـأثير الأكبـر، إلا أنــه لا يجـوز إغفـال أدوار دول أخــرى، مثـل يوغـسلافيا، كانــت 

وقــد عـالج كثيـر مــن . تـدعم بقـدر مـا جريــان الأمـور وتطـور الأحــداث إلـى وجهـة معينـة
الباحثين مواقـف القـوى العظمـى مـن أزمـة الـسويس والعـدوان الثلاثـي، بيـد أنـه لـم يكتـب 

 كتابة وافية ترصـد وتحلـل ذاك الموقـف -مثل يوغسلافيا-قف كثير من الدول حول موا
مــن خــلال فهــم دقيــق لطبيعــة نظــام تيتــو مــن الــداخل، تلــك الطبيعــة التــي رســمت إطــار 
وأســس سياســة يوغــسلافيا الخارجيــة ومــن خــلال ذلــك يــتم اســتجلاء موقــف بلجــراد منــذ 

معتمـدا بالأسـاس علـى وثـائق . بحـثوهـو مـا سـيقدمه هـذا ال. بداية الأزمة حتـى نهايتهـا
  .بجانب الدراسات السابقة التي عالجت تلك الأزمة). FO(الخارجية المصرية ووثائق 

  :هذا؛ وسيعالج البحث موقف يوغسلافيا من الأزمة من خلال العناصر الآتية

أسس سياسة يوغسلافيا الخارجية: أولا  

 العلاقات اليوغسلافية المصرية قبيل الأزمة: ثانيا

  مقدمات وأسباب أزمة السويس: ثالثا

  انفجار الأزمة بتأميم القناة: رابعا

  تأميم مصر للقناةموقف يوغسلافيا من : خامسا

  يوغسلافيا ومؤتمر لندن الأول : سادسا

  موقف يوغسلافيا من الأزمة في الأمم المتحدة: سابعا

  بدء العدوان الثلاثي وموقف يوغسلافيا منه: ثامنا

  لشعب اليوغسلافي من الأزمةموقف ا: تاسعا

  دور يوغسلافيا في قوات الطوارئ الدولية: عاشرا

  موقف يوغسلافيا من دول العدوان: حادي عشر
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  :أسس سياسة يوغسلافيا الخارجية: أولا

ضعه و  نفلابد م. ١٩٥٦ ن أزمة السويسغسلافيا مو قف يو لكي يتسنى فهم م
، ١٩٤٥تحادية التي ولدت في عام غسلافيا الاو في إطار السياسة العامة لجمهورية ي

 علي أسس - آنذاك–كانت سياسة يوغسلافيا الخارجية تقوم ؛ حيث )٧(علي يد تيتو
  :جوهرية أهمها ما يأتي حسب وثيقة مهمة للخارجية المصرية

إن اختلاف النظم الداخلية في الدول لا يعتبر عائقا يحول : الأساس الأول
النظام اليوغسلافي يدين بالشيوعية، فيوغسلافيا لا دون التعاون فيما بينها؛ فإذا كان 

   .)٨( وتؤمن بالتعاون مع أية دولة مهما كان نظامها.ترمي إلي نشرها خارج حدودها

التعاون الدولي للمحافظة علي سلام العالم؛ إذ تعلم : الأساس الثاني
يوغسلافيا أن أي حرب لن يمكن قصرها في نطاق محلي، وسوف تصبح هي من 

 ضحاياها؛ لأهمية مركزها الاستراتيجي، إضافة إلى أن الحرب ستطيح بالنظام أولي
يا كان المنتصر؛ ولذا كانت يوغسلافيا تعمل أ أيا كانت نتيجتها و -آنذاك- الحاكم فيها

جاهدة لإعداد جيش قوي بقصد الدفاع عنها، وقد نجحت في ذلك حتى غدا جيشها 
وهذا الأساس الثاني يمثل حجر زاوية . )٩(ثاني جيش في أوربا بعد الجيش السوفيتي

في فهم موقف يوغسلافيا من أزمة السويس؛ فكانت خشية بلجراد من تطور أزمة 
السويس إلى حرب واسعة النطاق دافعا ومحفزا لاتخاذ موقف واضح ومحدد من بداية 

  .الأزمة حتى نهايتها على نحو ما سنرى لاحقا

، ومبادئ باندونج )١٠( الهند الخمسةتؤيد يوغسلافيا مبادئ: الأساس الثالث
، والتي من أهمها التعايش السلمي الإيجابي، ومناهضة الاستعمار، )١١(العشرة

ومعارضة سياسة التكتلات العسكرية والارتباط بالدول الكبرى؛ لما تؤدي إليه من 
 أهم وتعتبر يوغسلافيا الأمم المتحدة. ازدياد حدة التوتر العالمي وعدم استقرار السلام

دعائم السلم في العالم، وتري أنه لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بالطرق السلمية؛ لذلك 
كما تدين بمبدأ دولية الأمم المتحدة؛ لذلك . تؤمن بأنه يجب العمل علي تدعيم مكانتها
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 والتزام .)١٣( وغيرها أعضاء في الأمم المتحدة)١٢(كانت تحبذ قبول الصين الشيوعية
دئ الهند الخمسة وباندونج العشرة هذه يمثل أحد أهم مفاتيح فهم موقفها يوغسلافيا بمبا

 .من أزمة السويس

تتبع يوغسلافيا سياسة بعيدة المدى ترمي إلي تدعيم صلاتها : الأساس الرابع
بدول الشرق الأوسط وخاصة مصر، وبالدول العربية، والدول الأفروآسيوية، التي 

ة، وإن كان لها مستقبل ي من الناحية الاقتصادحصلت علي استقلالها، وتعد متخلفة
ن دول عوفي هذا فائدة واضحة ليوغسلافيا، التي تعد بدورها متخلفة . )١٤(يبشر بالخير

أوربا الغربية، فتجد مجالا في الدول الأفريقية والآسيوية لتصريف منتجاتها، والمعروف 
 السياسة هي التي تتبع  أن- آنذاك-وفقا للنظرية الحديثة في الميدان الدبلوماسي 

ومن ناحية أخري يمكن ليوغسلافيا أن تستفيد من هذه . الاقتصاد وليس العكس
الصلات لتدعم مركزها الدولي؛ فلا تصبح في عزلة في صراعها مع السوفيت كما 

، وتحصل علي أصوات تؤيدها في دوائر الأمم المتحدة، )١٥(١٩٤٨كان الحال عام 
 من تقارب - التي تخلصت حديثا من الاستعمار-الدول نظرا لما بينها وبين هذه 

 .)١٦(ندونيسياأوتعضيد لوحظ كثيرا في اتحاد وجهات النظر مع مصر والهند و 

كانت تلك أسس سياسة يوغسلافيا الخارجية، لدي نشوب أزمة السويس، 
وسوف نستعرض علي ضوئها موقف يوغسلافيا من تلك الأزمة والدول ذات الصلة 

  .دمتها مصر وبريطانيا وفرنسا وإسرائيلبها، وفي مق

  :العلاقات اليوغسلافية المصرية قبيل الأزمة: ثانيا

كانت مصر هي المنفى الذي آوي ملك يوغسلافيا إبان الحرب العالمية 
، وثيقة الاستسلام التى وضعها ١٧/٤/١٩٤١الثانية؛ فحين وقعت يوغسلافيا في 

 ؛)١٧()١٩٤٥ - ١٩٣٤(لافي بطرس الثانى الألمان والإيطاليون استقل الملك اليوغس

 حيث كانت القيادة البريطانية فى مصر هى المسؤولة ؛)١٨(طائرة متجهاً صوب القاهرة
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عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها أصبح و . )١٩(عن العمليات فى البلقان
أول لافي  اليوغس وحين عقد البرلمان.)٢٠(تيتو وأتباعه أسياد يوغسلافيا بلا منازع

 قرر أعضاؤه بالإجماع إلغاء الملكية، وإعلان ،١٩٤٥ من نوفمبر ٢٩جلسة له فى 

سلافيا الاتحادية غجمهورية يو " هو ات الدولة اسما جديدي وأعط.)٢١(قيام الجمهورية

، كانت ١٩٤٥وهذا يعني أنه حينما وصل تيتو لحكم يوغسلافيا في عام . )٢٢("الشعبية
كانت ريطاني الذي كان يعادي الشيوعية، ومن ورائه مصر خاضعة للاحتلال الب

  .الحكومات المصرية في العهد الملكي مناوئة للشيوعية بصفة عامة

 ويوغسلافيا تُعَد من أولي الدول التي ١٩٥٢ومنذ بداية الثورة المصرية عام 
عضدت مصر في موقفها وسياستها الجديدة، ولهذا التعضيد أهمية؛ فإن يوغسلافيا 

. كل ما يجري في الشرق الأوسط  –نظرا لموقفها الدولي وموقعها الجغرافي -  ايهمه
وكان المسؤولون اليوغسلاف يؤيدون مشروعات تحديد الملكية، والإصلاح الزراعي، 

فإن كل هذه المشكلات سبق أن واجهت يوغسلافيا  والسعي لرفع مستوي المعيشة؛
. لافيا ومصر في كثير من الأوضاعكما كان هناك تشابه بين يوغس. عالجهاتوأخذت 

يتنازعها نفوذ الدول ) أو متوسطة(أهميتها الاستراتيجية، وكونها دولة صغيرة : مثل
ولكن يُلحظ من ناحية أخري أن  .)٢٣(الكبرى، وتأخر اقتصادها، وسياستها التقدمية

الدولتين تختلفان من حيث النظام الاجتماعي والاقتصادي؛ إذ تطبق يوغسلافيا 
  .إضافة إلى الاختلافات العرقية والدينية بين البلدين. مبادئ الشيوعيةال

 stạlyn، قام الزعيم السوفيتي ستالين ١٩٤٨وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 
؛ فأصبح الأخير )٢٤(Cominformبطرد تيتو من الكومنفورم ) ١٩٥٣–١٩٢٢(

سي الغربي، وبات معتمدا بشدة على القروض والمعونات الغربية والدعم الدبلوما
بحاجة إلى أيديولوجية يعلو بها فوق ذلك الموقف الشاذ الحرج، ويمكنه في الوقت 
. نفسه من أن يجد مبررا يقربه من الدول الغربية التي تحرجه مساعداتها ومعوناتها

 في سياسة عدم الانحياز إبان جولة قام بها في إثيوبيا - صدفة تقريبا- ووجد ضالته 
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، وسرعان ما شرع بعد ذلك يلقي الخطب والبيانات التي تنعي ١٩٥٥والهند ومصر 

  . )٢٥(على العالم انقسامه إلى تكتلات

م اللقاء الأول  ت١٩٥٥ فبرايرفي ويعنينا هنا لقاؤه بناصر في تلك الجولة؛ ف
وكان هذا أول ، أثناء عودة تيتو من الهند ،السويسبين الرئيسين تيتو وناصر في قناة 

؛ فقد استقل )٢٦(ا لهوقد أصبح فيما بعد صديقا شخصي، وزعيم شيوعي ناصربين لقاء 
) جاليب(بخاريا منطلقا من ميناء بور فؤاد قاصدا السفينة الحربية ) لانشا(ناصر 

 ٢٣في  منح رتبة مشير(للاجتماع بتيتو وكان في صحبته اللواء عبد الحكيم عامر
.  ود)٢٧(والبكباشي زكريا محيي الدين )م بعد قيام الوحدة مع سوريا١٩٥٨فبراير 

 مدير مكتب الرئيس )٢٩( وقائد الجناح علي صبري)٢٨( الخارجيةمحمود فوزي وزير
حيث قدم  والتقى الوفدان في الطابق العلوي من السفينة؛. ناصر للشؤون السياسية

ودارت بين الجانبين . الرئيس تيتو كبار رجال دولته إلى الرئيس ناصر ومرافقيه
وقد أشار تيتو إلى أن . )٣٠(لدينمباحثات، تناولت الحالة الدولية والمسائل التي تهم الب

ناصر حدثه في هذا الاجتماع  مصرحا بأنه مادامت مصر قد أصبحت مستقلة؛ فلن 
وقد صرح وزير . )٣١(يسمح بإدارة أجنبية على أرض وطنه وأنه سيؤمم شركة القناة

، بأن الخارجية )٣٢(لاحقا) ١٩٥٩-١٩٥٣ (Dullesالخارجية الأمريكي دالاس 
على القناة قبل سحب تمويل مشروع " للاستيلاء"أن ناصر خطط الأمريكية علمت 

، قال فيه تيتو إن ١٩٥٦السد، مستشهدا بخطاب ألقاه الرئيس اليوغسلافى فى نوفمبر 
على ) الاستيلاء( بنيته ١٩٥٥عبد الناصر قد أبلغه فى هذا اللقاء الذي تم في فبراير 

قبل مثل هذه الممارسة للسلطة من شركة القناة؛ لأن مصر كدولة مستقلة لا يمكن أن ت
وذكر دالاس أن هذه النية قد أُبلغت إلى تيتو حين كان . قبل الأجانب على أراضيها

موضوع السد العالى محل بحث من البنك الدولى وقبل اتخاذ القرار بعدم تمويل 
ي تيتو كان هناك اتفاق تام ف- وأثناء لقاء ناصر. )٣٣(مشروع السد العالى بعام تقريباً 

؛ حيث كانت )٣٤(عدد من القضايا الجوهرية، كحلف بغدادوجهات النظر حول 
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 تمشيا مع سياستها العامة من الأحلاف العسكرية مع - يوغسلافيا تعارض حلف بغداد
؛ فقد استدعته ظروف )٣٥( أما اشتراكها ذاتها في تحالف البلقان–الدول الكبرى

وعقب انتهاء اللقاء وجد . زيارة مصروفي تلك المقابلة دعا ناصر تيتو ل. )٣٦(خاصة
تيتو عددا من المصريين استقلوا مجموعة من البواخر واللنشات المزينة بالعلمين 
المصري واليوغسلافي طافت حول السفينة اليوغسلافية للترحيب به فرد ملوحا ومحييا 

وحين وصلت السفينة الإسماعيلية ودع ناصر تيتو . هو ناصر حشود المرحبين
  . )٣٧(ت السفينة اليوغسلافية مدافعها تحية لناصروأطلق

وهكذا؛ بدأت العلاقات بين الزعيمين ناصر وتيتو، وهكذا كانت يوغسلافيا في 
قلب الحدث مع مصر في الوقت الذي كانت فيه أزمة السويس لا تزال جنينا في رحم 

  . الأحداث وقبل ميلادها على الساحة الدولية

، ثم زار ناصر يوغسلافيا، إبان مؤتمر )٣٨(مصر زار تيتو ١٩٥٦وفي يناير 
 ونادى فيه ناصر بحل ،١٩٥٦ يوليو ١٩- ١٨ الذي عقد في )٣٩ (brywny بريوني

مشكلة فلسطين على الأساس الذي قرره مؤتمر باندونج، وأعلن رسميا عطف مصر 
 على الثورة الجزائرية، وطالب بحل المشكلات الدولية عن طريق المفاوضة والعدالة،
وارتفع صوته بضرورة قبول الصين الشيوعية عضوا في هيئة الأمم المتحدة، وعارض 

وقد  كان مؤتمر بريوني صورة مصغرة من مؤتمر باندونج، . )٤٠(فكرة التكتلات الدولية
وقد عقد في وقت توترت فيه العلاقات المصرية البريطانية، ورأت لندن أن ناصرا 

وزير الخارجية المصري في حديث له مع السفير يسعى لاستقطاب الحلفاء، وقد سعى 
أن المصريين يقصدون أن يجعلوا من مؤتمر "البريطاني في القاهرة أن يوضح له 

بمعنى أن اتباع مصر لسياسة الحياد يجب التسليم ". بريوني أمرا واقعيا ودون أي إثارة
  .)٤١(به وينبغي ألا يؤخذ بأية حساسية

انات مشتركة دلت على تعضيد يوغسلافيا لمصر وقد أعقب هاتين الزيارتين بي
وعلي مناصرة  وتأييدها لها في الأمم المتحدة،، من الناحيتين السياسية والاقتصادية
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الدول العربية بصفة عامة في العديد من القضايا مثل قضية الجزائر، رغم العلاقات 
  .)٤٢(لتلك البلادالطيبة التي كانت تربط يوغسلافيا بفرنسا، وخاصة بعد زيارة تيتو 

  :مقدمات و أسباب أزمة السويس: ثالثا

كان تسليح الجيش المصري مسألة ملحة بالنسبة لناصر لكي يحافظ على ولاء 
 وإزاء تعنت الولايات المتحدة اتجه إلى الكتلة السوفيتية. جيشه ولدعمه بالأسلحة اللازمة

لم تكتشف الدول الغربية و . )٤٣(التي وافقت على إمداده بكميات معقولة من الأسلحة
اتجاه ناصر صوب الحياد إلا حين توجه إلى مؤتمر باندونج، ثم ابتياعه سلاحا سوفيتيا 

وقد كان ليوغسلافيا علاقة بهذا الحدث؛ إذ إن تيتو هو الذي . )٤٤(في أواخر العام نفسه
نصح ناصر باستخدام الورقة السوفيتية لمواجهة الغرب، فعلمه كيف يضرب الغرب 

ومن ثم تبدو . )٤٥(لكتلة السوفيتية والاحتفاظ بكل الاتصالات الممكنة مع الجانبينبا
  . أهمية علاقة مصر في عهد ناصر بيوغسلافيا وأثرها الكبير في تطور الأحداث

، ١٩٥٥ سبتمبر ٢٨وعلى أثر الإعلان عن صفقة الأسلحة التشيكية في 
 أن تختار بين صداقة مصر وجدت واشنطن نفسها في مأزق تمثل في أنه غدا عليها

لمنع توثق العلاقات مع موسكو أو انتهاج سياسة عقابية لمصر لتحالفها مع 
 George Allenمساعد وزير الخارجية جورج آلان ) واشنطن(فأرسلت . )٤٦(السوفيت

وأعلنت كل من واشنطن ولندن قرارهما بالمساهمة . )٤٧(للضغط على ناصر للتراجع
وبدا لمصر بجلاء أن مفتاح السياسة . )٤٨(مويل السد العاليمع البنك الدولي في ت

وهكذا، يبدو أن ناصر . )٤٩(الأمريكية في المنطقة هو الخوف من الاتحاد السوفيتي
نجح في تطبيق نصيحة تيتو؛ فقد كان من مبررات دلاس في تمويل مشروع السد 

  . )٥٠(العالي أن ناصر سوف ينتهج سياسة محايدة مماثلة لسياسة تيتو

ولكن الكونجرس الأمريكي رأى أنه لا يصح أن تقدم المساعدات لدولتين من 
ولابد من اختيار واحدة منهما فقط، وقر قراره على ) يوغسلافيا ومصر(دول الحياد 

 يوليو قررت واشنطن سحب صفقة تمويل السد، ١٩وفي . )٥١(مساعدة نظام تيتو
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يؤدي بدوره إلى فقدان ناصر ماء . )٥٢(وتبعتها لندن؛ فكان ذلك بمثابة تحد لمصر
وجهه أمام العالم ما لم ينتقم لنفسه؛ فقد قيل إن السد العالي كان لناصر بمثابة الأهرام 

  . )٥٣(بالنسبة للفراعنة وكان لشعب مصر رمزا لآماله في حياة أفضل

 إقالة الملك الأردني الحسين بن ١٩٥٦وكان مما زاد التوتر أنه في مارس 
 كقائد للفيلق العربي )٥٤(، الجنرال جلوب باشا من منصبه)١٩٩٩- ١٩٥٢(طلال 

ويرى أنتوني ناتنج أن . )٥٦(وظنت بريطانيا أن ناصرا وراء ذلك .)٥٥(بالجيش الأردني
فقد أثارت : ومن جهة ثانية. )٥٧(أزمة السويس بدأت في اليوم الذي أقيل فيه جلوب

الذي عاد إلى رئاسة - وريون  واقترح بن ج)٥٨(صفقة الأسلحة مخاوف الصهيونية
 شن هجوم فوري على مصر قبل أن تتدعم قوتها العسكرية - ١٩٥٥الوزراء في أوائل 

كان القادة الفرنسيون وخصوصا في الجيش يضيقون : ومن جهة ثالثة . )٥٩(بالفعل
بعبد الناصر لدعمه الثورة الجزائرية الأمر الذي كان يصعب عليهم قمعها ويتسبب في 

وارد فرنسا؛ ولهذا كانت باريس أكثر حماسة من لندن للمواجهة مع عبد استنزاف م
ولهذا حرصت على التنسيق مع بريطانيا وتقديم كل ما تستطيع من قوات . )٦٠(الناصر
  . )٦١(لإسقاطه

 برغبة -بدأت صغيرة وأخذت في النمو-وهكذا بدأت أزمة السويس ككرة ثلج 
عملا - الغرب ثم رفض؛ فاتجه ناصر مصر في بناء السد وتسليح الجيش؛ فماطل 

 إلى الشرق، الذي كان ملهوفا لمد نفوذه في المنطقة؛ فرحب بعقد - بنصيحة تيتو
  .صفقة الأسلحة،وتوالت الأحداث

  :انفجار الأزمة بتأميم القناة: رابعا

على أثر سحب الولايات المتحدة وبريطانيا عروضهما للمساعدة في تمويل 
ولم . العالم يتساءل عن نتائج هذا التحدي الأمريكي البريطانيأخذ إنشاء السد العالي، 

 ١٩٥٦ يوليو سنة ٢٦ فى يتأخر الجواب كثيرا على هذا التساؤل؛ فكان قرار التأميم
. )٦٣( مليون جنيه مصري٣٤ نحو ١٩٥٥ التي بلغت في عام )٦٢(لاستخدام عوائد القناة
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ل قناة السويس الذي كان يوزع إننا سنمول السد العالي بدخ: "وقد صرح ناصر قائلا
وكان يدير القناة ويشرف عليها أساسا حملة الأسهم البريطانيون . )٦٤("على حملة الأسهم

وقد تعهدت مصر بأن تدفع إليهم ثمن ما يحملون من أسهم حسب . )٦٥(والفرنسيون
  .)٦٦(السعر الذي وصلت إليه في بورصة باريس في اليوم السابق على التأميم

 لقرار تأميم قناة السويس هذا صدى عالمي اهتزت له الدول الغربية وقد كان
التي شنت هجوما على ناصر واعتبرته ديكتاتورا يخرق القانون الدولي، وأصرت على 
حرمانه من نجاحه في مسعاه؛ لأن ذلك يعني ضياع هيبة ومكانة ومصالح تلك الدول 

 بنظام ناصر للحفاظ على  ولهذا استهدفت لندن الإطاحة.)٦٧(في الشرق الأوسط
هيبتها التي هبطت إلى الحضيض  في المنطقة، الأمر الذي أصبحت تخشى معه أن 

فأعلن أنطوني إيدن . )٦٨(تحل الولايات المتحدة محلها في المنطقة لملء الفراغ
Anthony Eden) إن تأميم ناصر قد أوجد : " أغسطس قائلا٨في ) ١٩٥٧–١٩٥٥

القناة تحت إشراف دولي مسألة حياة أو موت بالنسبة حالة خطيرة، وأن وضع هذه 
على حد " العمود الفقري للإمبراطورية البريطانية"كانت القناة تمثل ؛ فقد )٦٩("لبريطانيا

 Dwightوأرسل إيدن برقية إلى الرئيس الأمريكي  دوايت أيزنهاور . )٧٠(قول بسمارك
Eisenhower )لسماح لناصر بالسيطرة إنه لا يمكن ا: " يقول فيها)١٩٦١-١٩٥٣

وأنه إذا اتخذنا موقفا حازما حاليا سنحظى بدعم الدول ..على القناة بهذا الأسلوب
البحرية بيد أننا لو لم نفعل فسنفقد نفوذنا وتفقد الولايات المتحدة كذلك نفوذها في 

في و . )٧١(الشرق الأوسط ولابد أن نستعد في نهاية المطاف لاستخدام القوة ضد ناصر
 علانية Christian Pinoقت نفسه صرح وزير الخارجية الفرنسي كريستيان بينو الو 

 Guyبأن تصرف ناصر غير مقبول، وذهب رئيس الوزراء الفرنسي جي موليه
Mollet ) إلى أبعد من ذلك ووصف ناصر بالدكتاتور وشبه ) ١٩٥٧ -١٩٥٦

  . )٧٢(أساليبه بأساليب هتلر النازي وأنها انتهاك للاتفاقيات الدولية
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وبعد صدور قرار التأميم؛ أصدرت واشنطن قرارا من جانبها بتجميد رؤوس 
، وسافر وزير )٧٤( مليون دولار٦٠ وكانت تقدر بـ )٧٣(الأموال المصرية عندها

خارجيتها دالاس إلى لندن؛ ليشترك في المحادثات التي كانت تجرى بين بريطانيا 
وقد أصدر وزراء . اة السويس ضد مصروفرنسا بشأن توحيد موقف الدول المنتفعة بقن

 ١٩٥٦ أغسطس ٢الخارجية باسم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بيانا في 
وإنهم يعتبرون ... قيام دولة واحدة بالاستيلاء التعسفي على هيئة دولية"استنكروا فيه 

التي العمل الذي قامت به الحكومة المصرية يهدد حرية الملاحة في القناة وسلامتها 
  .)٧٥("١٨٨٨ضمنتها اتفاقية عام 

. وبعبارة أخرى، أرادت الولايات المتحدة أن تحقق فائدة مضاعفة من هذه الأزمة
فقد كانت تؤيد توجيه ضربة قوية لحركات التحرر الوطني بغية إضعافها ولهذا أيدت 
تصرف المعتدين الثلاثة، وفي الوقت نفسه كانت تريد أن  تحتل في الشرق الأوسط 

  .)٧٦(مواقع القوى الاستعمارية التلقليدية وهذا ما جعلها تندد بالاستعمار القديم

وثمة من يرى أن دلاس كان يحاول المناورة في الموقف لكي يتجنب استخدام  
، وفي الوقت نفسه كان إيدن )من قِبل واشنطن لأنه يعلم أن رئيسه لن يريد ذلك(القوة 

. )٧٧( استخدام القوة ضد مصر أمرا مشروعايناور كذلك في الموقف لكي يجعل من
أن الدول الثلاث ستتخذ الخطوات الكفيلة بإنشاء تدابير لإدارتها تحت "وختم البيان بـ

 )٧٨(ولذلك تقرر عقد مؤتمر يجمع الدول الموقعة على الاتفاقية. إشراف جهاز دولي
  .)٧٩(غسطس أ١٦في لندن في " وبين الدول الأخرى المنتفعة بالملاحة في القناة

وقد عبر ناصر عن استيائه من هذا البيان الثلاثي في رسالة وجهها إلى تيتو 
، ١٩٥٦ أغسطس ٢إن البلاغ الذي أصدرته الدول الثلاث في لندن يوم : "قائلا

يتجاهل الحقائق الثابتة للموقف وينتهك الحقوق المشروعة والسيادية لمصر على قناة 
 اصر السفير الأمريكي في القاهرة هنري بايرود  أغسطس أبلغ ن٣وفي . )٨٠(السويس
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Henry Bayerod أنه لن يقبل السيطرة الدولية التي تمثل شكلا من أشكال الاستعمار
  .)٨١(وأن مصر لا يمكن أن تشارك في مثل هذا المؤتمر المقترح

  :موقف يوغسلافيا من تأميم مصر للقناة: خامسا

صر للقنــاة وردت إبــان اللقــاء الأول أول إشــارة عــن معرفــة تيتــو بفكــرة تــأميم مــ
ثـــم أثنــــاء زيـــارة ناصــــر . الـــذي جمـــع ناصــــر بتيتـــو فـــي قنــــاة الـــسويس الـــذي ذكــــر آنفـــا

 حــين صــارح مــضيفه تيتــو أنــه يفكــر فــي إعــادة قنــاة - فــي مــؤتمر بريــوني–ليوغــسلافيا 
ولكـــــن الأمـــــر لـــــم يكـــــن ملحـــــا فلـــــم تكـــــن المناقـــــشة جـــــادة . الـــــسويس للـــــشعب المـــــصري

 يوليـــو التقـــى وزيـــر الخارجيـــة محمـــود فـــوزي ٣١فـــي عـــد التـــأميم بأيـــام و وب. )٨٢(ومركـــزة
الـسفير اليوغـسلافي فــي القـاهرة؛ حيــث تحـدث الأخيـر عــن مـسألة قنــاة الـسويس وتبــادل 
مع الوزير التعليق عليها، وذكر السفير أن بلاده مـرت بـأدوار عديـدة فـي مجـال التـأميم 

تخشى إذا ما هي أقرت ما فعلته مصر كالدور الذي تمر مصر به، وأن الدول الغربية 
  .)٨٣(أن يتبعها سواها في الشرق الأوسط وعلى الأخص فيما يتعلق بشركات البترول

ونظـــرا لمكانـــة يوغـــسلافيا الدوليـــة ورغبـــة القيـــادة الـــسياسية المـــصرية فـــي الحـــصول 
، ١٩٥٦على دعمها في قضية التأميم العادلة أرسل الرئيس ناصر إلى تيتـو فـي أغـسطس 

  :الة مطولة يشرح له فيها حيثيات قرار التأميم ووجهة النظر المصرية جاء فيهارس

لقـــد واجـــه قـــرار الحكومـــة المـــصرية بتـــأميم شـــركة قنـــاة الـــسويس معارضـــة لا  "
أسـاس لهـا مـن الـدوائر الاسـتعمارية والرجعيـة ولاسـيما فـي بريطانيـا وفرنـسا؛ فقـد نظمـت 

ا فــي محاولــة لجعلنــا نبــدو أمــام الــرأي العــام الــدولتان حملــة مــن التــشويه المتعمــد لموقفنــ
وهـذه ليـست . العالمي كما لو كنا مـستغلين للقـانون ومنتهكـين لحريـة الملاحـة فـي القنـاة

  :وأردف ناصر قائلا. )٨٤("المرة الأولى التي نصادف فيها محاولات من هذا القبيل

صرية وقــد رأيــت مــن الــلازم أن أبعــث إلــى فخــامتكم وجهــة نظــر الحكومــة المــ "
ثـــم تـــابع ". بــشأن موضـــوع تــأميم شـــركة قنــاة الـــسويس وأن أحـــيطكم علمــا بكـــل تطوراتــه
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إن الحكومــة المــصرية كانــت تمــارس : "ناصــر مــدافعا عــن حــق مــصر فــي التــأميم قــائلا
بـــصورة كاملـــة حقـــوق الـــسيادة لمـــصر علـــى القنـــاة كجـــزء لا يتجـــزأ مـــن أراضـــيها عنـــدما 

اة لـم تحفـر ولـن تفـتح للملاحـة الدوليـة إلا بنـاء إن القنـ. قررت تأميم شركة قناة السويس
ولـــذلك فـــإن القنـــاة تخـــص . علـــى تـــصريح مـــن مـــصر، وبجهـــد وعـــرق الـــشعب المـــصري

وإذ تقـع هـذه . وهي واحدة مـن مـوارده القوميـة ويجـب أن تكـون كـذلك. الشعب المصري
 القنـاة كليـة فـي الأراضـي المـصرية؛ فـإن الـدفاع عنهـا وضـمان أمنهـا همـا مـن مـسؤولية

إن هـــذه الحقـــائق ينبغـــي أن تؤخـــذ فـــي الاعتبـــار كنقطـــة انطـــلاق . الحكومـــة المـــصرية
  .)٨٥("لتحديد مركز قناة السويس

 واسترسل ناصر في حديثه مبينا النواحي القانونية ومفنـدا أباطيـل المعارضـين 
لقد أسست شركة قناة السويس باعتبارها شركة مصرية خاضعة للقوانين والولاية : "قائلا
وقــد منحــت . ائية المــصرية وقــد وافقــت الحكومــة المــصرية علــى قانونهــا الأساســيالقــض

الشركة امتيازا لتـشغيل وإدارة القنـاة منـذ الوقـت الـذي فتحـت فيـه القنـاة للملاحـة فـي عـام 
وبغيــة اســتعادة الحقــوق المــشروعة للــشعب المــصري فــي القنــاة؛ فقــد قررنــا أن . ١٨٦٩

إن حــق كــل . ة مــن الــشركة إلــى الحكومــة المــصريةنــؤمم الــشركة وأن ننقــل تــشغيل القنــا
دولــة مــستقلة فــي تــأميم أي مــن موادهــا الوطنيــة أو مرافقهــا العامــة وهــو حــق مــسلم بــه 
عالميــا، ويــنص القــانون المــصري الــذي يــؤمم شــركة قنــاة الــسويس علــى دفــع تعــويض 

فـق مناسب وعادل إلى حملـة الأسـهم، وهـو بـذلك ممارسـة صـحيحة للـسيادة الوطنيـة ويت
  .)٨٦(مع مبادئ القانون الدولي والأصول التي تتبعها الدول

وإذ تــسلم :"ثــم تــابع ناصــر حديثــه منتقــدا الــدول الغربيــة التــي عارضــت التــأميم
الدوائر الاستعمارية والرجعية بالأسس القانونية والأخلاقية التي يقوم عليها تأميم شـركة 

 طريـق ربطهـا علـى نحـو غيـر قناة السويس فقد سـعت إلـى التـشويش علـى القـضية عـن
إن الـشركة المؤممـة لـم يكـن لهـا أبـدا أي شـأن . مناسب بحرية الملاحة في القناة وأمنها

بضمان حرية الملاحة في القناة أو الدفاع عن أمنها ولم تتمتع أبدا بالأهلية أو السلطة 
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 إن مــسؤولية مــن هــذا القبيــل تقــع علــى عــاتق. بالاضــطلاع بمــسؤولية مــن هــذا القبيــل
إن هــذا الوضـــع . مــصر باعتبارهــا الدولــة ذات الـــسيادة التــي تمــر عبــر أراضـــيها القنــاة

  .)٨٧(١٨٨٨ من اتفاقية ١٠ و٩منصوص عليه بوضوح في المادتين 

ويبــــدو بجــــلاء أن رد الفعــــل اليوغــــسلافي علـــــى هــــذه الرســــالة المــــصرية كـــــان 
ير المــصري فــي إيجابيــا؛ ففــي وثيقــة مــن وثــائق الخارجيــة المــصرية التــي أرســلها الــسف

وقــد أيــدت يوغــسلافيا مــصر فــي موقفهــا مــن تــأميم القنــاة منــذ : "يوغــسلافيا يــذكر الآتــي
وكان التحفظ الوحيد الذي أٌبـدى فـي ذلـك أن تكـون مـصر قـد اتخـذت لكـل  ،اليوم الأول

تعتبــر هــذا الممــر طريقــا  ،ن الــدول الغربيــة وخاصــة فرنــسا وبريطانيــالأ ،احتمــال عدتــه
ف هذا الموقف السفير المصري في يوغـسلافيا آنـذاك حـسين رشـدي ، ويص"امحيويا له

لـم أجـد : " قـائلا- أي فـي أعقـاب قـرار التـأميم- ١٩٥٦عندما قابل تيتـو فـي أغـسطس 
وقـد أنحـي باللائمـة علـي . إلا كـل تفهـم وتعـضيد لموقـف مـصر) تيتـو(في حديثي معـه 

تطـــور الحـــديث فـــي العـــالم، الـــدول الاســـتعمارية التـــي لـــم تـــستطع بعقليتهـــا الباليـــة فهـــم ال
وقــد . وتقــدير المحــاولات التــي تبــذلها الــدول الــصغيرة للحــصول علــي اســتقلالها الكامــل

 مــــن أقــــوي – غــــداة مقــــابلتي لــــه – أغــــسطس ١٢كــــان التــــصريح الــــذي أدلــــي بــــه يــــوم 
تــصريحاته التــي تتــسم عــادة بالاعتــدال بــين الكتلتــين؛ فخــرج علــي مــألوف عادتــه وكــان 

للغـرب فـي شـأن مـؤتمر لنـدن وطريقـة الـدعوة إليـه واختيـار الـذين صـريحا فـي مهاجمتـه 
  . )٨٨(وجهت إليهم الدعوة

 وقد وقفت يوغسلافيا حكومة وشعبا تدعم مصر بكل ما تستطيع، قبل التـأميم 
ــــى ذلــــك فقــــد قــــدمت الحكومــــة . بنــــصائحها، ومنــــذ التــــأميم، وإبــــان العــــدوان وعــــلاوة عل

 حتــى تـــتمكن مــن المحافظـــة علــي انتظـــام اليوغــسلافية خيــرة مرشـــديها مــساعدة لمـــصر
فقـــد بـــذلت الإدارة المـــصرية لقنـــاة الـــسويس جهـــودا كبيـــرة لإدارة . )٨٩(الملاحـــة فـــي القنـــاة

 مرشـدا كـانوا فـي إجـازات بالخـارج العـودة إلـى مـصر مـن ٦٠القناة في وقت رفـض فيـه 
ي وازداد ضـــغط الـــشركة وإغراؤهـــا للمرشـــدين بتـــرك العمـــل فـــ. )٩٠( مرشـــدا٢٠٥مجمـــوع 
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 مرتـب Georges Picot Jackمصر حيـث عـرض رئـيس الـشركة جـاك جـورج بيكـو 
ثــم هــدد . ثــلاث ســنوات مقــدما لمــن يــرفض العمــل مــن المرشــدين تحــت الإدارة المــصرية

المرشدين الباقين بفقدان معاشهم وكانت النتيجة خروج جميع المرشدين الأجانب ماعدا 
ة موقعهم في هيئة قناة السويس، وبذا  يونانيا رفضت حكومتهم التصريح لهم بمغادر ١١

 مرشـــــدا انـــــضم إلـــــيهم عـــــدد مناســـــب مـــــن المرشـــــدين الـــــسوفيت، ٥١أصـــــبح المجمـــــوع 
  .)٩١(واليوغسلاف، واليونانيين، والأمريكيين أيضا

  : يوغسلافيا ومؤتمر لندن الأول: سادسا

 أغـسطس ١٥ تجدر الإشارة إلى أنه قبل انعقاد هذا المؤتمر بيـوم واحـد، وفـي 
أن عبد الناصر كـان مبيتـا قـرار التـأميم بيـد ) آخر ساعة(حسنين هيكل في مجلة كتب 

أنـه انتهــز فرصــة ســحب عــرض تمويــل الـسد العــالي؛ فاتخــذت الخارجيــة البريطانيــة مــن 
هذا المقال دليلا على أن ناصر مُضَلِل وأنه خطط للاستيلاء على شركة قنـاة الـسويس 

طه في الخطأ حينما رفض المساعدة في بنـاء مسبقا ومن ثم يسقط ادّعاء أن الغرب ور 
 ومـا ذكـره هيكـل يعـزز مـا رشـحت .)٩٢(السد العالي وفقا لما ذكره الصحفي المقـرب منـه

عنه المعلومـات مـن أن ناصـر حـدث تيتـو إبـان لقائهمـا الأول فـي قنـاة الـسويس ثـم فـي 
ا وكمـــا اســـتخدم الغـــرب حـــديث ناصـــر مـــع تيتـــو بهـــذ. مـــؤتمر بريـــوني أيـــضا فـــي الأمـــر

وإن صـــحت روايـــة تيتـــو . الخـــصوص اســـتخدم كـــذلك حـــديث هيكـــل أيـــضا ضـــد ناصـــر
وهيكل عن عزم ناصر على تأميم القناة قبل سحب الغرب تمويل السد؛ فمـا البـأس فـي 

لكـن يبـدو أن هيكـل كتـب ! أليست القناة ملكا خالصا لمصر لا يماري فيـه أحـد؟! ذلك؟
كيــــف ســــيوظف الغــــرب المعلومــــة ذلــــك وعينــــه علــــى الــــداخل ولــــم ينتبــــه إلــــى الخــــارج و 

  .  لصالحه

وعلـى أي حـال، فــي اليـوم التــالي عقـد مـؤتمر المنتفعــين أو مـؤتمر لنــدن الأول 
 وبلغ عدد الدول التى دعيت إليـه أربعـاً وعـشرين دولـة، ثمـان ١٩٥٦ أغسطس ١٦في 

 وهى مصر وفرنسا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا ١٨٨٨منها هى الموقعة على اتفاقية عام 
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ولكــن مــصر . ركيــا وبريطانيــا وروســيا، وســت عــشرة دولــة أخــرى وقــع عليهــا الاختيــاروت
؛ وكان مما جاء في رسالة ناصر لتيتو بهـذا )٩٣(أعلنت أنها لن تشترك فى مؤتمر لندن

إن شروط هذا البلاغ التي تتعلـق بالـدعوة إلـى عقـد مـؤتمر فـي لنـدن : "الخصوص قوله
هـي شـروط ..." لتـشغيل فـي ظـل نظـام دولـيلاتخاذ خطوات من أجـل وضـع ترتيبـات ا"

إن مبدأ الإشراف الـدولي علـى : أولا: وشرح ناصر لتيتو أسباب ذلك قائلا. غير مقبولة
وفي حين أننا مستعدون لأن نؤكد مـن . جزء لا يتجزأ من أراضينا يتعارض مع سيادتنا

نــاة  التــي تــضمن حريــة الملاحــة فــي ق١٨٨٨جديــد عزمنــا علــى التمــسك باتفاقيــة عــام 
الـــسويس، واحتـــرام التزاماتنـــا الدوليـــة، إلا إننـــا مـــصممون علـــى معارضـــة أي شـــكل مـــن 

ويجـــب ألا يكـــون هنـــاك أي تفرقـــة بـــين قنـــاة الـــسويس . الـــسيطرة أو الحمايـــة الأجنبيـــين
وغيرهـــا مـــن القنـــوات المماثلـــة أو الممـــرات المائيـــة المنـــاظرة المكرســـة للملاحـــة الدوليـــة، 

إن قــرارات الــدول الــثلاث قــد : ثانيــا. والإشــراف الأجنبيــينولكنهــا متحــررة مــن الــسيطرة 
اتخــذت فــي جــو مــن الــضغط والتهديــدات الموجهــة إلــى الــشعب المــصري بمــا فــي ذلــك 
التهديــد باســتعمال القــوة ممــا يــشكل انتهاكــا صــارخا لميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي يحظــر 

إن : "وقـال ناصـر لتيتـو. )٩٤(استعمال القـوة أو التهديـد باسـتعمالها فـي العلاقـات الدوليـة
قائمــة الــدول المــدعوة إلــى الاشــتراك فــي المــؤتمر هــي قائمــة تحكميــة وعــشوائية، إنهــا لا 
تحتــوي علــى أســماء البلــدان الأكثــر انتفاعــا بالقنــاة وبــذلك تكــون أكثــر اهتمامــا بالمــسألة 

 نقبل ولذلك فإننا لن: "وختم ناصر بقوله. من البلدان الأخرى المسماة في ملحق البلاغ
ونحــن مــصممون . الــدعوة إلــى عقــد مثــل هــذا المــؤتمر فــي ظــل ظــروف مــن هــذا القبيــل

علــى التمــسك بحقوقنــا والتزاماتنــا ولــدينا الرغبــة فــي القيــام بتــشغيل قنــاة الــسويس بــصورة 
وإننــا لعلــى ثقــة مــن أن قــضيتنا تحظــى . هادئــة وفعالــة لــصالح مــصر والمجتمــع الــدولي

  .)٩٥"(تطلعة إلى الحرية والمحبة للسلمبتأييد وتعاطف جميع الدول الم

؛ رغــم مــا قيــل عــن )٩٦(وهكــذا، أعلنــت مــصر أنهــا لــن تــشترك فــى مــؤتمر لنــدن
وتيتـو لناصــر ) ١٩٦٤-١٩٤٧(نـصيحة كـل مــن رئـيس وزراء الهنـد جــواهر لال نهـرو 

 مــصرمعركتنــا ليــست مــع : "وقيــل إنــه لــم يــذهب لهجــوم إيــدن عليــه قــائلا. بالحــضور
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وقـــد صـــرح الـــدكتور محمـــود فـــوزي منـــدوب مـــصر فـــي الأمـــم . )٩٧("ولكنهـــا مـــع ناصـــر
المتحدة بأن مصر لم تحضر مؤتمر لندن بسبب التهديد والوعيد الذي سبقه؛ فلقـد كـان 

عوين لحـضور مـؤتمر بـل كنـا مطلـوبين لم نكن مـد: "وقال. عقد المؤتمر إنذارا لا دعوة
  .)٩٨("للمحكمة

 دولـــة مـــن بــــين ٢٤علــــى أي أســـاس قـــرروا دعــــوة : "وتـــساءل ناصـــر مـــستنكرا
ولهـــذا قيـــل إن مـــصر لـــم تحـــضر لأنـــه لـــيس ! ؟)٩٩(الخمـــسين دولـــة التـــي تـــستخدم القنـــاة

 ثـم مؤتمرا دوليا بالمعنى الصحيح؛ إذ لم تدع إليه كل الدول التي تمر سفنها في القناة،
ثم لأنه دعـي إليـه دون استـشارة مـصر وهـي صـاحبة . إن بريطانيا انفردت بالدعوة إليه

وذهب قائد الجناح علي صبري مـدير مكتـب الـرئيس ناصـر ممـثلا لمـصر . )١٠٠(الشأن
  . )١٠١(إلى مؤتمر لندن كمراقب خارجي فقط

وكانــــت خطــــة دلاس والهنــــد تعترفــــان بــــالحقوق المــــشروعة لمــــصر وبــــسيادتها 
ك بالمصالح الدولية، ولكن برغم أوجه الشبه فإن خطة دلاس هي التي دعـت إلـى وكذل

) خطــة دالاس(هيئــة دوليــة للرقابــة والإشــراف علــى إدراة القنــاة، وبعكــس خطــة الأغلبيــة 
كانت تترك لمصر الرقابة والإدراة للقناة واعترفـت بهيئـة ) خطة الهند(فإن خطة الأقلية 

  .)١٠٢( المصريةالمنتفعين ولكن في ظل الإدارة

وتقــدمت الولايــات المتحــدة بمــشروعها الــذي أطلــق عليــه فيمــا بعــد الثمــان عــشرة 
وشـــكلت لجنـــة . International –Boardدولـــة ويتـــضمن إنـــشاء إدارة دوليـــة للقنـــاة 

لعــرض نتيجــة المــؤتمر علــى الحكومــة المــصرية التــي أعلنــت ) بعثــة منــزيس(خماســية 
ر عروضـــها الـــسلمية مثـــل عقـــد مـــؤتمر مـــن رفـــضها للمـــشروع، مـــع حرصـــها علـــى تكـــرا

الدول المستخدمة للقناة أو تشكيل هيئة مفاوضـة للوصـول إلـى حـل يتفـق مـع مـا قررتـه 
ـــــــة اســـــــطنبول ـــــــسيادة مـــــــصر وحقوقهـــــــا )١٠٤(١٨٨٨ عـــــــام )١٠٣(اتفاقي ، دون المـــــــساس ب

وفـــي الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه بعثـــة منـــزيس تـــؤدي واجبهـــا فـــي القـــاهرة . )١٠٥(المـــشروعة
الولايـــات المتحـــدة لا تـــستطيع فـــي أي حـــال مـــن الأحـــوال تأييـــد "هـــاور بـــأن صـــرح إيزن
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ـــاط مهمـــة منـــزيس؛ إذ ". اســـتعمال القـــوة ـــرا واضـــحا فـــي إحب ـــد تـــرك هـــذا التـــصريح أث وق
رفـــضت اقتراحـــات المـــؤتمر البحـــري بـــصورة قاطعـــة، وعـــادت إلـــى لنـــدن دون أن تحقـــق 

 .)١٠٦(شيئا

واضــحا؛ إذ كانــت يوغــسلافيا أمــا موقــف يوغــسلافيا مــن مــؤتمر لنــدن فقــد كــان 
مـــن الـــدول التـــي لـــم توجـــه لهـــا الـــدعوة للحـــضور؛ فكـــان ذلـــك مـــن أســـباب إعلانهـــا عـــن 
معارضتها للمؤتمر وشككت في سلامة تمثيل الدول المشتركة فيه، وأعلنت على لـسان 

ــــم يــــتم عفــــواً أو "الــــرئيس تيتــــو أن إغفــــال دعوتهــــا وتجاهــــل مــــصالحها تجــــاهلاً تامــــاً  ل
ثير الشكوك حول الدوافع والأهـداف التـى عقـد مـن أجلهـا المـؤتمر، وأن مصادفة، مما ي

ـــة  ـــة؛ بـــل يعنـــى دول العـــالم قاطبـــة المحب التـــوتر الـــدولى لا يعنـــى الـــدول الـــثلاث الداعي
للسلام، ثم إن الدول الثلاث بإقدامها على هذا الإجراء قد اعتدت اعتـداء صـارخاً علـى 

ولا يمكـن للمـؤتمر أن ينـاقش .  الـسلام العـالمىالأمم المتحدة والجهود التى تبذل لتدعيم
حق مصر فى التأميم أو يبحث ما يترتب على ذلك من أمور خاصـة بـالإدارة وضـمان 

وهـــذا يبـــرز أن هنـــاك جبهـــة معارضـــة لمـــؤتمر لنـــدن الأول  قبـــل . )١٠٧("حريـــة الملاحـــة
  .انعقاده لها تأثير ووزن دولي له اعتباره

كمــا . دم دعوتــه لحــضور مــؤتمر لنــدنوقــد أعــرب تيتــو عــن دهــشته بــسبب عــ
وأيـــدت الحكومـــة اليوغـــسلافية .  أعـــرب عـــن أســـفه للتهديـــد باســـتعمال القـــوة ضـــد مـــصر

مشروعات القـاهرة مـن أجـل التفـاوض لإنهـاء أزمـة القنـاة وسـلمت إلـى سـفارة مـصر فـي 
وعارضت الصحف اليوغسلافية مشروع إيدن وكذلك تلويح الغـرب . بلجراد ما يفيد ذلك

وبداهة أن تتسق الصحافة اليوغسلافية مع الموقف الرسمي للدولة . )١٠٨(م القوةباستخدا
لأنهــا كانــت صــحافة موجَهَــة فــي ظــل نظــام حكــم شــمولي، وهــذا مــا تــشير إليــه بوضــوح 

الجهـــات العليـــا تقـــوم بتوجيـــه "إحـــدى وثـــائق الخارجيـــة المـــصرية حيـــث نـــصت علـــى أن 
، أو المــستقل )الــشيوعي(لــسان الحــزب النــاطق فيهــا ب) ســواء(الــصحافة فــي يوغــسلافيا، 
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يمكـــــن القـــــول أن الـــــرأي العـــــام غيـــــر . كمـــــا أن الإذاعـــــة بـــــدورها موجهـــــة لـــــذلك. منهـــــا
  .على حد تعبير هذه الوثيقة. )١٠٩("موجود

 وزير الخارجية السوفيتي عدم  دعوة المؤتمر Shepilovوقد استنكر شبيلوف 
 بوصـفها وريثـة الإمبراطوريـة ١٨٨٨لأقطار عديدة مـن الـدول التـي اشـتركت فـي اتفـاق 

وفي الوقـت . )١١٠(النمسا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا: المجرية، مثل-النمساوية
 تم دعوة دول أقل استخداما للقناة من دول أخرى مثـل إثيوبيـا، التـي بلغـت حمولـة نفسه

 التي بينما لم تدع يوغسلافيا.  طنا٢٦.٣٢٤، ١٩٥٥سفنها التي عبرت القناة في عام 
وهـــذا مـــن .  طنــا١٨٠.٣٨٠بلغــت حمولـــة ســـفنها التــي عبـــرت القنـــاة فــي الـــسنة نفـــسها 

الأدلة القاطعة على أن تكوين هذا المؤتمر قـد تـم علـى أسـاس تحيـزي ظـاهر علـى حـد 
 ١٩٥٦ أغسطس ٣وهو ما ينسف ما ادعته الحكومة البريطانية في مذكرتها في . قوله

عــضوية اتفاقيــة : د روعــي فيــه صــفتان؛ همــاالتــي أوضــحت فيهــا أن تكــوين المــؤتمر قــ
، والمصلحة الحيوية في استخدام القناة، بيـد أن مـا حـدث دل علـى عـدم مراعـاة ١٨٨٨

وهــو مــا حــدا بــبعض الــدول إلــى الاحتجــاج، مثــل يوغــسلافيا والمجــر . هــاتين الــصفتين
ت أول مـن وكان من التناقض المثيـر أن بريطانيـا كانـ. )١١١(وألمانيا الديمقراطية وبولندا

دعا إلى تدويل القناة رغم أنها كانـت تعـارض ذلـك بـشدة إبـان احتلالهـا لمـصر؛ فكانـت 
  !. )١١٢(تتمسك بحق مصر في السيادة على القناة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضيها

عقــد هــذا المــؤتمر لبحــث ): ١٩٥٦ ســبتمبر ٢١-١٩ (:مــؤتمر لنــدن الثــاني
احـــات مـــصر تـــشكيل هيئـــة مفاوضـــة دوليـــة لتـــسوية تقريــر اللجنـــة الخماســـية وبحـــث اقتر 

مسألة القناة، وعرض مشروع إنـشاء هيئـة مـن المنتفعـين بالقنـاة لإدراتهـا بمعـرفتهم، وقـد 
انتقــد المــشروع الأخيــر واعتــرض عليــه أغلبيــة الأعــضاء لأنــه يهــدف إلــى فــرض تــسوية 

الـدعوة :  أولا:وأنهـى المـؤتمر أعمالـه بإصـدار ثلاثـة بيانـات. لمشكلة القنـاة علـى مـصر
المضي في إنشاء هيئة المنتفعين بالقناة، : ثانيا. إلى عرض الأزمة على الأمم المتحدة
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رغبة الولايات المتحدة في الانضمام إلى هيئـة : ثالثا. للاتصال بمصر والتفاوض معها
  .)١١٣(المنتفعين

كان الغرض مـن عقـده إعـادة بحـث ): ١٩٥٦ أكتوبر ٤ (:مؤتمر لندن الثالث
وقـــد رفـــضت إثيوبيـــا وباكـــستان . ع هيئـــة المنتفعـــين بالقنـــاة وانـــضمام الـــدول إليهـــامـــشرو 

واليابـــــان الاشـــــتراك فيهـــــا، وأعلنـــــت هولنـــــدا والنـــــرويج والـــــدانمرك ضـــــرورة الرجـــــوع إلـــــى 
. برلماناتها، كمـا أبـدت كـل مـن إيـران وفرنـسا والـسويد تحفظـات بـشأن انـضمامها للهيئـة

  .)١١٤(عضاء المشتركون فيه بأنه كان صورياوانتهى المؤتمر بالإخفاق ووصفه الأ

  :موقف يوغسلافيا من الأزمة في الأمم المتحدة: سابعا

حين يئست كل من بريطانيا وفرنسا من إمكان حمل مصر بالطرق السلمية 
الذي عارض - على قبول حل يحقق أغراضهما، وحين تزايد ضغط الرأي العام الدولي 

، ٢٣/٩/١٩٥٦ظاهرت الدولتان بالجنوح للسلم في   ت- بشدة سياسة اللجوء إلى القوة
فتقدمتا بشكوى إلى مجلس الأمن تدعيان فيها أن مصر غيرت من جانب واحد نظام 
الإدارة الدولي لقناة السويس، كما قدمتا مشروع قرار إلى مجلس الأمن بفرض قرارات 

 تريفيليان وذكر سير هامفري. )١١٥(الدول الثماني عشرة كأساس لحل مشكلة القناة
Humphrey Trevelyan سفير بريطانيا في مصر استعداد حكومته للحرب أثناء 
وكانت يوغسلافيا عضوا في مجلس الأمن  )١١٦(الأمن مناقشة القضية في مجلس

  . فكان  ذلك من حسن طالع مصر، على نحو ما سنرى.)١١٧(آنذاك

ما تقوم  سبتمبر طلبت مصر من رئيس مجلس الأمن بحث شكواها م٢٤وفي 
وساعدت الولايات المتحدة في إدراج الشكوى في جدول أعمال . به بريطانيا وفرنسا

المجلس، لأن تكوينه آنذاك لم يكن في صالح مصر من أعضائه المنتخبين؛ إذ كان 
يضم أستراليا وبلجيكا وكوبا وإيران وبيرو ويوغسلافيا وكانت الأخيرة هي الدولة 

 كانت يوغسلافيا لم توجه لها دعوة لحضور مؤتمر  وإذا.)١١٨(المتعاطفة مع مصر



  الرابع والأربعونالعدد                                                                   مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ١٥٨ - 

 أغسطس؛ ولم تتمكن من دعم مصر في أروقة هذا المؤتمر، فإن ١٦لندن الأول في 
القدر ساق ظروفا مواتية ليوغسلافيا ولمصر كي تقف بلجراد بجانب القاهرة في أزمتها 

  .في محفل أهم  وهو الأمم المتحدة

ن أحد عشر عضوا، ومثل وزراء خارجية وكان مجلس الأمن حينذاك مؤلفا م
بلجيكا، فرنسا، والاتحاد السوفييتي، والمملكة المتحدة، : ست دول منهم أقطارهم وهم

  . )١١٩(والولايات المتحدة، ويوغوسلافيا

محمود فوزي وزير الخارجية إلى نيويورك . ، وصل د١٩٥٦ أكتوبر ٣وفي
وهناك أجرى سلسلة . منلكي يتولى تمثيل مصر بنفسه في مناقشات مجلس الأ

وزير الخارجية اليوغسلافي – أكتوبر التقى فوزي ٤اتصالات قبل انعقاد المجلس؛ ففي 
بوبوفيتش وأجرى مباحثات معه وقد بدا بجلاء لفوزي خلالها اتفاق يوغسلافيا مع 
مصر في الخطوط العريضة للأزمة سواء من ناحية المبدأ أو الأسلوب، وقدم بوبوفيش 

ر مفادها التحذير من أن القاهرة يجب ألا تكون بمثابة كرة بين موسكو نصيحة لمص
  .  )١٢٠(وواشنطن

ومن ثم يبدو بجلاء الدور الإيجابي المعتدل الذي كانت تلعبه بلجراد في 
الأزمة؛ فمما لا شك فيه أن كلا من واشنطن وموسكو كانتا تسعيان لاستغلال الأزمة 

 إسداء النصح الخالص لمصر وكأنهما يرغبان لصالحهما وإن تظاهرتا برغبتهما في
في تحقيق صالح القاهرة؛ أما يوغسلافيا فكانت أبرز دول أوربا التي تمحض مصر 
النصيحة الخالصة، ولديها من الخبرة في مجال السياسة الدولية أكثر مما لدي القيادة 

 الذي لا المصرية آنذاك؛ وكانت القاهرة في مسيس الحاجة لمثل هذا الصوت العاقل
  .ينحاز لموسكو ولا إلى واشنطن

ومهما يكن من أمر؛ فقد تقرر عرض القضية على مجلس الأمن الذى بدأ 
، وقد استنكر أغلب أعضاء المجلس فكرة الالتجاء إلى ١٩٥٦ أكتوبر ٥مناقشتها  فى 

القوة، وقرروا الأسس التى يجب أن تكون هادية فى الأزمة، وفوض مجلس الأمن 
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 في أمر حل )١٢١(Dag Hammarskjöldعام للأمم المتحدة داج همرشلد السكرتير ال
واقترحت مصر عقد الاجتماع فى جنيف وتركت تحديد . القضية بالطرق السلمية

  .)١٢٢(موعده  لكل من فرنسا وبريطانيا

فلقيه .  أكتوبر أرسل ناصر إلى فوزي برقية يطالبه فيه بلقاء شبيلوف٥وفي 
وأخبر . الوزيران على الخطة التي ستتبعها الدبلوماسية المصريةفي اليوم التالي واتفق 

الوزير المصري نظيره السوفيتي أن مصر ستتقدم باقتراح بتشكيل لجنة للمفاوضة، 
وأرسل فوزي برقية لناصر .  دول، ووافق شبيلوف على هذا الاقتراح٩ أو ٨مكونة من 

لك فلن يحظى إلا بدعم دولتين يخبره بأنه لن يذكر اللجنة في بيانه؛ لأنه لو فعل ذ
وهذه البرقية دليل على مدى الدعم الذي . )١٢٣(فقط هما يوغسلافيا والاتحاد السوفيتي

كانت يوغسلافيا تقدمه لمصر ودليل على أن مصر كانت واثقة تماما ومطمئنة دائما 
  . لتأييد بلجراد لها إبان الأزمة

ريبا لمناقشة الشكوى ، اجتمع مجلس الأمن يوميا تق١٣ أكتوبر و٥بين 
وفي الوقت الذي تقدمت فيه لندن وباريس بشكوى إلى مجلس الأمن . فرنسية-الأنجلو

تدعيان فيها أن التأميم خطر كبير على السلام العالمي، تقدمت مصر بشكوى مضادة 
بينت فيها أن تصرفات إنجلترا وفرنسا هي الخطر على السلام الدولي وإهدار لحقوق 

 Selwyn Lloyd أكتوبر افتتح سلوين لويد ٦ الأمن في جلسة وفي مجلس. مصر
وزير خارجية بريطانيا المناقشة وأبان عن مشروع قرار باسم ) ١٩٦٠- ١٩٥٥(

بريطانيا وفرنسا يتبني وجهة نظر البلدين ووقفت أستراليا بجانب بريطانيا، ولكن مصر 
وهكذا مرة . )١٢٤(لموقفوجدت تأييدا قويا من الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا في هذا ا

  .أخرى يوغسلافيا تدعم مصر
 أكتوبر، واستمع في جلسته الصباحية ٩واستأنف مجلس الأمن جلساته في 

إلى مندوب يوغسلافيا الذي أيد مصر في قرار التأميم، وحمل على تدابير الضغط 
ع الاقتصادي والتهديد بالقوة التي اتخذتها بريطانيا وفرنسا ضد مصر، وعارض مشرو 
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 أما شبيلوف فقد أيد وجهة النظر المصرية وانتقد .)١٢٥(القرار البريطاني الفرنسي
التدابير الاقتصادية التي اتخذتها إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وهاجم سياسة الغرب 

واقترح لجنة للمفاوضة من ثماني دول . الاحتكارية الاستعمارية وانتقد التلويح بالقوة
را وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والهند ويوغسلافيا وإيران أو مصر وإنجلت: هي

ونادى بأن تكون اللجنة متوازنة بحيث لا ترجح وجهة نظر على . أندونيسيا والسويد
ويبدو من هذا التشكيل المقترح الذي طرح فيه اسم يوغسلافيا أن هدفه . )١٢٦(أخرى

ة على مصر فإنه يحوي الدول الداعمة كان تحقيق التوازن؛ فكما يحوي الدول المتحامل
  .لها مثل يوغسلافيا

وقد وافقت الدول على أن تقوم مفاوضات سرية بهدف إتاحة الفرصة للجانبين 
بعد أن أعلنا عن وجهة نظرهما بالبحث عن مبادئ تكون أساسا لمفاوضات تصل 

افقة على وأسفرت هذه المفاوضات السرية عن المو . )١٢٧(بالفريقين إلى نتيجة مرضية
  :مبادئ ستة هي

  .حرية الملاحة -١
  .احترام سيادة مصر -٢
  .انفصال إدارة القناة عن سياسة أي دولة -٣
  .تحديد الرسوم يكون وفقا لاتفاق بين مصر والدول المنتفعة -٤
  .تخصيص جانب عادل من الرسوم لتحسين القناة -٥
  .الالتجاء إلى التحكيم في حالة الخلاف بين مصر وشركة القناة السابقة -٦

 أكتوبر إضافة طلب إقرار مجلس ١٣يد أن لندن وباريس أرادتا في جلسة ب
وأعلن . الأمن لمقترحات الدول الثماني عشرة التي تمخض عنها مؤتمر لندن الأول

ممثل مصر قبوله للمبادئ الستة الأولى ورفضه للجزء المضاف الذي اقترحته لندن 
وغسلافيا بمشروع قرار يؤيد وقد أيد شبيلوف موقف مصر، وتقدمت ي، )١٢٨(وباريس

المبادئ الستة ويطالب بحذف الجزء المضاف الذي اقترحته لندن وباريس، فأيد 
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وعند التصويت استخدم الاتحاد السوفيتي حق . شبيلوف مشروع القرار اليوغسلافي
النقض الفيتو وصوتت معه يوغسلافيا فاعتمد مجلس الأمن بالإجماع الجزء الأول 

فكان . )١٢٩(لستة ورفض الجزء المضاف المقترح من لندن وباريسالخاص بالمبادئ ا
 .هذا مكسبا دبلوماسيا لمصر، وكان ليوغسلافيا دور واضح في تحقيقه

  :العدوان الثلاثي وموقف يوغسلافيا منه:  ثامنا

جاءت تقديرات ناصر مخالفة للواقع في كثير من جوانبها، وإن أثبتت 
، )١٣٠(؛ فقد جانبه الصواب في تقديره لموقف فرنساالحوادث أنه كان مصيبا في بعضها

كما جانبه الصواب في تقدير إمكانية تواطؤ بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، والمثير للدهشة 
 - رغم تسرب خطط العدوان الثلاثي ووصولها إليه من أكثر من مصدر- أنه لم يقبل 

وبينما كانت . )١٣١(الاقتناع بتواطؤ تلك الدول الثلاث في عدوان مسلح ضد مصر
النقاشات دائرة في أروقة الأمم المتحدة حول أزمة السويس المتصاعدة، فوجئ العالم 

. )١٣٢(١٩٥٦ أكتوبر ٢٩ببدء العدوان الإسرائيلي على مصر فى مساء الإثنين 
 ٣٠ولكن في مساء اليوم التالي . وأعلنت بريطانيا أنها لن تعمل على استغلال العدوان

متا بريطانيا وفرنسا إنذارا نهائيا لمصر تطالبان فيه باحتلال قناة أكتوبر قدمت حكو 
السويس طوعا أو كرها وسحب القوات المصرية مائتي كليو متر غرب حدود مصر 

 .)١٣٣(الشرقية وبذلك تكشفت خيوط المؤامرة العدوانية البريطانية الفرنسية الإسرائيلية
والبحر تشنان على مصر حرب وأخذت بريطانيا وفرنسا قبل هجومهما من البر 

 ٣١الغارات الجوية؛ فأغارت الطائرات البريطانية على القاهرة منذ مساء الأربعاء 
، وفى مساء هذا اليوم أيضاً أعلنت وزارتا الحرب فى لندن وباريس بدأ ١٩٥٦أكتوبر 

هاجم مصر ثلاث دول تحشد معها أكثر من لقد . )١٣٤(عملياتهما الحربية ضد مصر
 دبابة وأسطولين كبيرين وقوات برية تتفوق في العدد على القوات ٧٠٠رة و طائ١٠٠٠

 ويجدر لفت الانتباه إلى أن مصير شركة قناة .)١٣٥(المصرية أربع مرات على الأقل
، أما الأمر الأساس فهو )لندن وباريس(السويس كان أمرا ثانويا بالنسبة للطرفين 
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وقد بدا لهم أن . وسط بواسطة التدويلالمحافظة على الوجود الأوربي في الشرق الأ
الدخول في امتحان اللجوء إلى القوة بمثابة الوسيلة الوحيدة لترميم مكانتهم في تلك 

    .)١٣٦(المنطقة التي غدت حيوية بسبب الحاجة الماسة لنفط الخليج في ميدان الطاقة

 وكان موقف يوغسلافيا من العدوان الإسرائيلي على مصر من أوضح 
ح المواقف؛ إذ أدانته بلجراد، عبر عن ذلك الرئيس تيتو بتعبير يعد من أدق وأصر 

لقد أثبتت إسرائيل مرة أخرى : "التعليقات التي صدرت من قادة العالم آنذاك حين قال
أنها مخلب القط الذي ينفذ أغراض الدول الكبيرة، وهي بذلك تشكل خطرا على السلام 

ال تيتو الذي ألقاه في بولا من أقوي خطاباته وكان خطاب الماريش. )١٣٧("العالمي
وهذا الموقف من العدوان . )١٣٨("وأعنفها في مواجهة الغرب وتحميله تبعة ما حدث

يتناغم مع سياسة يوغسلافيا الخارجية؛ فلقد جاء في وثيقة من وثائق الخارجية 
- د ذهبت يوجوسلافيا إلي مدي بعي: "المصرية ما يعبر بجلاء عن ذلك حيث ذكرت

.  في تأييد مصر ضد العدوان- رغم سياستها الحيادية بين الكتلتين وعلاقاتها بالغرب
 مصر في موقفها بعد العدوان - حكومة وشعبا- وكان طبيعيا أن تؤيد يوجوسلافيا 

  . )١٣٩(وهو مثال لاتحاد وجهات النظر ووحدة المصالح بين البلدين.. عليها

 ألكـــسندر وثـــائق الخارجيـــة أن عـــلاوة علـــى هـــذا فقـــد ذكـــرت وثيقـــة أخـــرى مـــن
 ذكـر فـى تقريـره فـي )١٤٠( وهـو نائـب الـرئيس تيتـوạlksndr rạnkwfytsẖ رانكـوفيتش

فــــي أوائــــل . )١٤١()لتحــــالف الاشــــتراكى للـــشعب اليوغــــسلافى العامـــل(الـــدورة الخامــــسة لــــ
 في معرض حديثه عن سياسة يوغسلافيا ومواقفها من أهم الأحداث الدولية في ١٩٥٧

؛ فأشـــار إلـــي موقـــف يوغـــسلافيا مـــن العـــدوان؛ فـــذكر أن حجـــر )١٩٥٦(ابق العـــام الـــس
المحافظــة علــى الــسلام حتــى لا يفجــع "الزاويــة فــى هــذه الــسياسة إزاء تلــك المنطقــة هــو 

، والعمـــل علـــى إعـــادة الهـــدوء إلـــى الـــشرق الأوســـط وإبعـــاد "العـــالم بحـــرب عالميـــة ثالثـــة
ـــه ـــدول الكبـــرى عن ـــذ مـــشروع كمـــا تـــستنكر يوغـــسلافيا . صـــراع ال ـــة الفـــراغ ولا تحب نظري

  . )١٤٢(أيزنهاور، مؤيدةً النهضة التحريرية لشعوب هذا الجزء الحساس من العالم
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ويبـــدو بجـــلاء مـــن حـــديث رانكـــوفيتش نائـــب تيتـــو أن القلـــق مـــن نـــشوب حـــرب 
عالمية ثالثة كـان هاجـسا يـدفع بلجـراد لاتخـاذ مواقـف وبـذل جهـود للحيلولـة دون هبـوب 

رة لنظـامهم الحـاكم، وفـي هـذا الإطـار ينبغـي فهـم موقـف يوغـسلافيا تلك العاصـفة المـدم
  . الرافض للعدوان على مصر

 أكتـــوبر ٢٩مــن ناحيــة أخــرى، فــور بــدء العــدوان الإســرائيلي علــى مــصر فــي 
، طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمـن، الـذي عقـد ثـلاث جلـسات ١٩٥٦

ار بين مصر وإسرائيل، وسـحب القـوات ؛ لبحث وقف إطلاق الن١٩٥٦ أكتوبر ٣٠في 
كمــا ناشــد مــشروع القــرار الأمريكــي الــدول بعــدم . المعتديــة إلــى مــا وراء خطــوط الهدنــة

وقـد أبـدت يوغـسلافيا . )١٤٣(مساعدة إسرائيل عسكريا أو اقتصاديا ما لـم تنفـذ هـذا القـرار
 بــسبب الفيتــو رجاءهــا بــأن تــتم الموافقــة عليــه بأســرع وقــت بيــد أن القــرار الأمريكــي هُــزم

؛ وقــدم داج همرشــولد الــسكرتير العــام للأمــم المتحــدة اســتقالته )١٤٤( الفرنــسي-البريطــاني
  .)١٤٥(استنكاراً للعدوان، ولم تقبل استقالته

 أكتــــوبر ٣٠وبينمـــا المناقـــشات ســــاخنة فـــي الأمــــم المتحـــدة أرســـل ناصــــر فـــي 
ن هــؤلاء  رســائل خاصــة إلــى عــدد مــن زعمــاء  ورؤســاء بعــض الــدول وكــان مــ١٩٥٦

ولعــل ذلــك مؤشــر علــى أن يوغــسلافيا كانــت فــي بــؤرة اهتمــام القيــادة  . )١٤٦(الــرئيس تيتــو
المصرية آنذاك، ولاغرو في ذلـك فقـد تـصاعدت الأزمـة وأضـحى الجـدل مـستعرا حولهـا 

وكانت بلجراد من الـدول التـي تعـول عليهـا القـاهرة . في العالم وفي أروقة الأمم المتحدة
  .  في محنتها

الوقـــــت نفـــــسه دارت مـــــداولات ســـــريعة لمواجهـــــة الموقـــــف بـــــسبب الفيتـــــو وفـــــي 
وكانــــت الــــساعات لهــــا حــــسابها فــــى نيويــــورك، ونبــــه المنــــدوبان .  الفرنــــسى-البريطــــانى

الــــسوفيتى واليوغــــسلافى المجلــــس إلــــى المــــدة المتبقيــــة علــــى تنفيــــذ الإنــــذار البريطــــانى 
أن تنتهــى الجلــسة الثالثــة وقبــل . )١٤٧(الفرنــسى، وكانــت حــوالي ثــلاث أو أربــع ســاعات_

تقــدم المنــدوب اليوغــسلافي بــاقتراح تطبيــق قــرار الجمعيــة العامــة الــذي ،  أكتــوبر٣٠فــي
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، ويـــنص علـــى دعـــوة الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة إلـــى الانعقـــاد، ١٩٥٠صـــدر فـــي 
ويــسمى . )١٤٨(عنــدما يفــشل مجلــس الأمــن فــي اتخــاذ قــرار حــول إحــدى القــضايا المهمــة

وكـان لـم يـستخدم منـذ مـدة طويلـة، وهـو " الاتحـاد مـن أجـل الـسلام"اص بـهذا القرار الخ
يمــنح الجمعيــة العامــة الحــق فــي بحــث حــالات العــدوان عنــدما يــصطدم مجلــس الأمــن 

كما عبر أيزنهاور قائلا عن إحالة هذه القضية إلى الجمعيـة . )١٤٩(باستخدام حق الفيتو
وكـــان هـــذا الإجـــراء يمكـــن . )١٥٠("يتـــوف"حيـــث لا ينفـــع -فهنـــاك "العامـــة للأمـــم المتحـــدة؛ 

، فى دورة اسـتثنائيةالمجلس من تسليم الأزمة إلى جلسة خاصة تعقدها الجمعية العامة 
ــــأثير، بحكــــم ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة) الفيتــــو(ولا يكــــون فيهــــا لحــــق الــــنقض  . )١٥١(أي ت

 اقتــراح Henry Cabot Lodge ووصـف المنــدوب الأمريكــي هنــري كــابوت لــودج 
. )١٥٢("إجــراء مناســب لا شــك فــي ملاءمتــه فــي هــذه الظــروف الحاضــرة"يا بأنــه يوغــسلاف

لقد ذهبنا إلى مجلس الأمن نطلب إليه أن يأمر القوات : "وعبر أيزنهاور عن ذلك قائلا
غيـر أن . الإسرائيلية بالانـسحاب إلـى داخـل بلادهـم وأن توقـف القتـال فـي تلـك المنطقـة

ــم يــستطع إقــرار هــذا الا غيــر أن . قتــراح؛ لأن بريطانيــا وفرنــسا نقــضتاهمجلــس الأمــن ل
 .)١٥٣(وسائل الأمم المتحدة لم تستنفد بعد

وبحـــث المجلـــس مـــشروع القـــرار اليوغـــسلافى، وطلـــب منـــدوب بريطانيـــا تأجيـــل 
. ووافق المجلس على تأجيل الاجتمـاع نـصف سـاعة. الاجتماع لدراسة المشروع المقدم

ب بريطانيــا علــى القــرار، وطلــب ديكــسون  واعتــرض منــدو . وعــاد المجلــس إلــى الانعقــاد
Dicksonولكــن عنـــدما طـــرح . )١٥٤( اعتبــار المـــشروع اليوغـــسلافى خارجــا عـــن النظـــام

الــصين، وكوبــا، وإيــران، : وافقــت عليــه ســبع دول هــى، المــشروع اليوغــسلافى للتــصويت
يــا واعترضــت عليــه بريطان. وبيــرو، والاتحــاد الــسوفيتى، والولايــات المتحــدة، ويوغــسلافيا

وبـذلك وافـق المجلـس علـى المـشروع . وفرنسا، وامتنعت بلجيكا وأسـتراليا عـن التـصويت
الفرنــسى أى أثــر فــى - ولــم يكــن للاعتــراض البريطــانى-باعتبــاره إجرائيــا-اليوغــسلافي 

ـــه ـــدعوة الجمعيـــة . )١٥٥(عرقلت ـــى الاقتـــراح اليوغـــسلافي ب وهكـــذا وافـــق مجلـــس الأمـــن عل
وانتقلت الأزمة إلى منبر يمكن لجميع الـدول . )١٥٦(ثنائيةالعامة للأمم المتحدة لدورة است
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 وبذلك حققت مصر أكبر نصر لها في الأمم المتحدة بفضل موقف )١٥٧(أن تشترك فيه
وعلـى أثـر ذلـك بعـث الـسفير عمـر لطفـى ببرقيـة إلـى القـاهرة . )١٥٨(بلجراد المؤيد للقاهرة

ر حققتــــه مــــصر علــــى أكبــــر نــــص" أكتــــوبر عقــــب صــــدور هــــذا القــــرار واعتبــــره ٣١فــــى 
  : والواقع أن هذا التعقيب له ما يبرره للأسباب الآتية)١٥٩("بريطانيا وفرنسا وضربة لهما

الفرنــسى فــى إبقــاء القــضية فــى مجلــس الأمــن؛ بهــدف _فــشل التكتيــك البريطــانى : أولا
والوقـت فـي . توالى الأيام عليها دون أن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ أى قـرار

  .مر لمصلحة المعتدين لا لمصلحة مصرهذه الحالة ي

لم يكن فى تصور مندوب بريطانيا وفرنسا أن هذه الخطوة ستتخذ وكانت مفاجـأة : ثانيا
  .لهما

يعــد هــذا القــرار الــذى اتحــدت فيــه إرادة واشــنطن وموســكو، لــه وزنــه وتــأثيره فــى : ثالثــا
ـــ ة تـــصور شـــكل الـــصراع والمعركـــة الـــسياسية التـــى ســـتدور مـــستقبلا فـــى الجمعي

  .العامة فى دورتها الاستثنائية

إن الاتحاد السوفيتى بموافقته علـى القـرار، إنمـا اتخـذ موقفـا يتعـارض مـع كـل مـا : رابعا
واعتباره متناقضا مـع " الاتحاد من أجل السلام"أعلنه من قبل من رفض مشروع 

  .الميثاق، وبذلك فإن الموافقة تعتبر كسبا كبيرا لمصر

إلــــى الجمعيــــة العامــــة، ستــــسمح بــــأن تفــــتح الأبــــواب علــــى إن إحالــــة القــــضية : خامــــسا
  .مصاريعها لممارسة ضغط الرأى العام العالمى على المعتدين

إن هــذا القــرار الــذى ينقــل إلــى الجمعيــة العامــة مــسؤولية اتخــاذ إجــراءات حفــظ : سادســا
السلام والأمن الدوليين، سيعطى للسكرتير العام سلطات واسعة، وبما أن موقف 

، فــإن الــسكرتير العــام )١٦٠( النزيــه منــذ أن بــدأت الأزمــة واضــح وصــريحهمرشــولد
  .يستطيع أن يلعب دورا كبيرا فى توجيه وتحريك الأمم المتحدة ضد المعتدين
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إن اتخاذ موقف دولى معارض للدول المعتدية يعد فـى حـد ذاتـه هزيمـة سياسـية : سابعا
الوقت نفسه الذى اتخـذ لها، ويؤثر حتما على خططها العسكرية، التى بدأت فى 

وبعبــــارة أخــــرى لــــم يعــــد أمــــام المعتــــدين فتــــرة تــــنفس . فيــــه مجلــــس الأمــــن القــــرار
breathing space لتحقيــق أغراضــهم العدوانيــة، بــل وقعــوا منــذ البدايــة تحــت 

  .)١٦١(ضغط سياسى غير متوقع

اجتمعــت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــى أول نـــوفمبر لبحـــث الموقـــف فـــى 
سط، بعد أن فشل مجلس الأمـن فـى وقـف العـدوان؛ فكـان اجتماعـاً مهمـاً لـه الشرق الأو 

وتــصف وثيقــة الخارجيــة موقــف يوغــسلافيا إبــان انعقــاد الجمعيــة العامــة . )١٦٢(مــا بعــده
وكــان موقــف يوغــسلافيا خــلال انعقــاد الجمعيــة العامــة تأييــد مــصر علــي طــول : "قائلــة

 نـــــوفمبر ســـــنة ٢مـــــم المتحـــــدة يـــــوم وأصـــــدرت الجمعيـــــة العامـــــة لهيئـــــة الأ، )١٦٣("الخـــــط
وقف إطلاق النار فـوراً، وانـسحاب القـوات الأجنبيـة مـن الأراضـى : (القرار الآتى١٩٥٦

المـــصرية وانـــسحاب القـــوات المـــصرية والإســـرائيلية إلـــى مـــا وراء خطـــوط الهدنـــة، ومنـــع 
الــدول الأعــضاء فــى هيئــة الأمــم المتحــدة مــن إرســال عتــاد حربــى إلــى الــشرق الأوســط 

صــدر هــذا القــرار المهــم . )١٦٤()ئناف الملاحــة فــى قنــاة الــسويس وضــمان ســلامتهاواســت
بريطانيـــا وفرنـــسا وإســـرائيل، :  دولـــة، ضـــد خمـــس دول هـــى٧٦ دولـــة مـــن ٦٤بأغلبيـــة 

كنــــدا، وجنــــوب أفريقيــــا، :  دول عــــن التــــصويت، وهــــى٦وأســــتراليا ونيوزيلنــــدا، وامتنــــاع 
 هــذا القــرار انتــصارا لمــصر فــى المجــال وقــد جــاء. وبلجيكــا، وهولنــدا، والبرتغــال، وســيام

وقــد دمــغ بريطانيــا وفرنــسا بالعــدوان، ، الــدولى، وخاصــة لــصدوره بهــذه الأغلبيــة الكبــرى
وأكسب مـصر عطـف العـالم، ودل علـى أن مركزهـا فـى المحـيط الـدولى أكبـر ممـا كـان 

  .)١٦٥(يظنه المعتدون

للعـــــدوان وممــــا لا شـــــك فيـــــه أن موقـــــف يوغـــــسلافيا المؤيـــــد لمـــــصر المـــــستنكر 
وتقديمها لمشروع قرار بإحالـة أمـر العـدوان إلـى الجمعيـة العامـة كـان لـه فـضل فـي هـذا 

  .  الانتصار السياسي الكبير الذي حققته مصر، كما كان صفعة على وجوه المعتدين
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فــــــي وفــــــي الوقــــــت الــــــذي كانــــــت الجمعيــــــة العامــــــة تنظــــــر الأزمــــــة المــــــصرية  
: هم علـى المقاومـة فكـان ممـا جـاء فيـه، وجه ناصر بيانا للمصريين يحـث١/١١/١٩٥٦
قاتلــت .. لقــد قاتلــت شــعوب قبلنــا ضــد قــوى الظلــم التــي تفوقهــا عتــادا وعــدة، وانتــصرت"

يوغسلافيا، قاتلت بأسلحتها الـصغيرة الفـرق المدرعـة الألمانيـة والـسلاح الجـوي الألمـاني 
تــشهاد بنــضال  وإن دل ذلــك الاس.)١٦٦(."وانتهــت ألمانيــا المعتديــة، وانتــصرت يوغــسلافيا

اليوغسلاف ضد المحتلين علـى شـيء؛ فإنـه يـدل علـى مـدى الحـضور اليوغـسلافي فـي 
  !الأزمة المصرية بل والإلهام أيضا

  : موقف الشعب اليوغسلافي من الأزمة: تاسعا

وإذا كـــان مـــا ســـبق ذكـــره عـــن موقـــف يوغـــسلافيا مـــن أزمـــة الـــسويس قـــد رصـــد 
رصــده هــو موقـف الــشعب اليوغــسلافي، الموقـف اليوغــسلافي الرسـمي؛ فإنــه ممــا يجـدر 

أعــرب : "وهــو مــا تــشير إليــه وثيقــة مــن وثــائق الخارجيــة المــصرية؛ حيــث ذكــرت نــصا
؛ وهـذا )١٦٧("الشعب اليوغسلافي أفرادا وهيئات عن رغبته فـي التطـوع دفاعـا عـن مـصر

يعني أن الشعب اليوغسلافي لم يقف عند حد الدعم المعنـوي فقـط؛ وهـو الموقـف نفـسه 
وردتــه صــحيفة الأهــرام؛ إذ ذكــرت أن الحكومــة المــصرية تلقــت برقيــات مــن عــدد الــذي أ

كبيـــر مـــن المتطـــوعين المـــدنيين مـــن بلغـــراد وقـــد ذكـــروا فـــي برقيـــاتهم أنهـــم فـــي انتظـــار 
التعليمــات الخاصــة بحــضورهم فــورا إلــى مــصر، والوقــوف جنبــا إلــى جنــب مــع الــشعب 

كمــا تــذكر وثيقــة الخارجيـــة  . )١٦٨("المــصري المجاهــد ضــد العــدوان البريطــاني الفرنــسي
واعتبـرت ذلـك الموقـف . الكثير من اليوغسلاف تبرعوا بـدمائهم لأبنـاء مـصر"نفسها أن 
يوغسلافيا "وأضافت أن ". اتحاد وجهات النظر ووحدة المصالح بين البلدين"دليلا على 

ي فــ -رغــم سياســتها الحياديــة بــين الكتلتــين وعلاقاتهــا بــالغرب- ذهبــت إلــي مــدى بعيــد
ولكـن : "وتـضيف الوثيقـة واصـفة الموقـف اليوغـسلافي قائلـة". تأييد مـصر ضـد العـدوان

لــيس مــن الــسهل فــي هــذا المجــال وصــف التأييــد الــذي حظيــت بــه مــصر إبــان عــدوان 
بريطانيــــا وفرنــــسا وإســــرائيل عليهــــا، ســــواء علــــي مــــستوي المــــسؤولين أو فــــي الــــصحف 
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ه مـصر فـي يوغـسلافيا كـان عظيمـا والمقصود أن الدعم الـذي حظيـت بـ. )١٦٩(والإذاعة
لدرجة يصعب وصفها سواء كان ذلك الدعم رسميا في تصريحات المسؤولين أو شعبيا 

  . من خلال الصحف والإذاعة

ولا غـرو فـي هـذا الاتـساق بـين المـوقفين الرسـمي والـشعبي؛ فقـد سـبقت الإشـارة 
توجيـه الـصحافة فـي الجهات العليـا تقـوم ب"من أن إلى ما أوردته إحدى وثائق الخارجية 

كمـا أن . ، أو المـستقل منهـا)الـشيوعي(النـاطق فيهـا بلـسان الحـزب ) سـواء(يوغسلافيا، 
علـى حـد - )١٧٠("يمكن القول أن الـرأي العـام غيـر موجـود. الإذاعة بدورها موجهة لذلك

 والمقـــصود بانعـــدام الـــرأي العـــام فـــي يوغـــسلافيا أنـــه مـــؤمم، ولا توجـــد .-تعبيـــر الوثيقـــة
علاميـــــة مــــستقلة تعبـــــر عــــن الـــــرأي العــــام بحريـــــة كمــــا يحـــــدث فــــي الـــــبلاد مؤســــسات إ
  . الديمقراطية

وثمة وثيقة على درجة كبيرة من الأهمية؛ تؤكد ما سبق ذكره من هيمنة أجهـزة 
ـــه فـــي بلجـــراد فـــي  ـــا ل ـــاء تيتـــو خطاب ـــك عنـــد إلق ـــى الـــرأي العـــام وتأميمـــه، وذل الدولـــة عل

 عنـد إلقـاء تيتـو لخاطبـه أن -عبيرهـاحسب ت–ما أوردته " عجائب"، فمن ٣/١١/١٩٤٦
 المـــسلح قـــد احتـــل جميــع المنـــازل والـــدور المحيطـــة والمجـــاورة Z.N.Aبــوليس الأوزونـــا 

للميدان الذي ألقى فيه تيتو خطبته، وأقفل جميع النوافذ المطلة علـى هـذا الميـدان حتـى 
وكــان مــن بــين هــذه الــدور فنــدق . التــي كــان لهــا بــصيص إشــراف عليــه ولــو مــن بعيــد

الذي تـسكنه المفوضـيات الأجنبيـة ورجـال الهيئـة الـسياسية، علـى الـرغم مـن ) ماجستك(
وقد بقي البـوليس حـاملا البنـادق الروسـية سـريعة الطلقـات . بعده عن الميدان بعدا كبيرا

يحتــل ردهــات الفنــدق ويراقــب غــرف ســاكنيها حتــى انتهــى تيتــو مــن خطابــه؛ فكــان ذلــك 
ومراســـلي الـــصحف الأجنبيـــة الـــذين عهـــد كثيـــر مـــنهم مثيـــرا لـــسخرية الممثلـــين الأجانـــب 

أما .  خروج الجماهير إلى النوافذ ليحيوا الزعماء وليعبروا عن احتفائهم بهم وتأييدهم لهم
يوغــسلافيا الــشيوعية فتحــيط بنــادق البــوليس الزعمــاء وتــصد الأبــواب والــشرفات ويلقــي "

وثيقة إلى أمر مهم له مغزاه وتشير ال". الزعيم خطابه بين حراب مدججة وبنادق مُسدَدة
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وأن " أن ســـيارات الجـــيش اليوغـــسلافي تنقـــل الأهـــالي علنـــا إلـــى ميـــدان الاجتمـــاع"وهـــو 
وكـان . أوامر الأوزونا قـد صـدرت إلـيهم بالتوجـه فـي جماعـات كـل حـي لـسماع الخطبـة

 أن ســـيارات الجــــيش بعـــد انتهــــاء -وهـــم أجانــــب-ممـــا أضـــحك نــــزلاء الفنـــدق المــــذكور 
أمــام  " بالمــأجورين أو المــأمورين"فرغــت حمولــة ممــن تــصفهم الوثيقــة الخطبــة جــاءت فأ

الفنــدق ليرقــصوا رقــصاتهم الوطنيــة منــشدين الأناشــيد الــشيوعية ليظهــروا للأجانــب فــي 
  .  )١٧١("كذب ورياء فرح الأهالي واغتباطهم بهذا اليوم السعيد الذي خطب فيهم تيتو

إلــى بــدايات حكــم الــرئيس تيتــو وعلــى الــرغم مــن أن هــذه الوثيقــة يعــود تاريخهــا 
فإنهــا كاشــفة عــن طبيعــة نظامــه الــشمولي، ومــن ثــم وجــب لفــت الانتبــاه إلــى أنــه لــيس 
بالــضرورة أن مــا كانــت تنطــق بــه الإذاعــة ومــا تنــشره الــصحف فــي بلجــراد معبــرا حقــا 
وصــدقا عــن الــرأي العــام هنــاك؛ فربمــا يكــون اتفــاق وربمــا يكــون هنــاك اخــتلاف بــين مــا 

  . لحقيقةينشر وبين ا

هـــذا، وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا القـــرار الأممـــي بوقـــف إطـــلاق النـــار؛ فلـــم يتوقـــف 
وأعلـن إيـدن . عدوان الدول الثلاث، بـل اسـتمرت سـادرة فـى غيهـا، ماضـية فـى عـدوانها

واشــــتدت . فــــي مجلــــس العمــــوم رفــــض حكــــومتى بريطانيــــا وفرنــــسا قــــرار الأمــــم المتحــــدة
وأصـــدرت . )١٧٢(ار هيئـــة الأمـــم المتحـــدةالغـــارات الجويـــة علـــى المـــدن المـــصرية رغـــم قـــر 

.  نـوفمبر٧ و٥ و٤الجمعيـة العامـة أيـضاً فـى جلـسات تاليـة قـرارات بوقـف العـدوان فـى 
  .)١٧٣(ووافقت الجمعية على اقتراح كندا إيفاد قوة طوارئ دولية تابعة للأمم المتحدة

 Николай بولجــانين نيكــولاي  نــوفمبر وجــه ٥وممــا يجــدر ذكــره أنــه فــي 
инБулган رســالة إلــى إيزنهــاور ناشــده ) ١٩٥٨–١٩٥٥ ( رئــيس الــوزراء الــسوفيتي

 أمريكـــي مـــشترك تعـــضده الأمـــم المتحـــدة؛ لوقـــف العـــدوان -فيهـــا القيـــام بعمـــل ســـوفيتي
إن الحكومــة الــسوفيتية تعــرض : "فكــان ممــا جــاء فيهــا. البريطــاني الفرنــسي علــى مــصر

ثيــق بينهمــا لإيقــاف العــدوان ومنــع علــى حكومــة الولايــات المتحــدة اقتراحــا لقيــام تعــاون و 
واتهم بولجانين بريطانيا وفرنسا بأنهما هاجمتا مصر غـدرا وبـدون مبـرر، ." إراقة الدماء
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وأن الموقـــف فـــي مـــصر يـــدعو للقيـــام بعمـــل حاســـم وســـريع مـــن جانـــب الأمـــم المتحـــدة 
لمعاونـــة ضـــحية العـــدوان، أمـــا إذا لـــم تقـــم الأمـــم المتحـــدة بواجبهـــا هـــذا؛ فـــستنهار هـــذه 

 وفـــي الوقـــت نفـــسه أرســـل تـــشارلز بـــوهلن . )١٧٤(المنظمـــة وتفقـــد هيبتهـــا أمـــام العـــالم
Charles E. Bohlen السفير الأمريكي في موسـكو رسـالة إلـى واشـنطن أوصـى فيهـا

بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بأسـرع مـا يمكـن؛ وذلـك لوقـف التهديـد الـسوفيتي 
سالة كثيرا والتي كانت مع رسالة بولجانين باتخاذ عمل عسكري، وتأثر الرئيس بهذه الر 

  . )١٧٥(حاسمتين للموقف

أرسل بولجانين إلـى كـل مـن إيـدن وموليـه يطالـب )  نوفمبر٥(وفي اليوم نفسه 
فيه بوقف عدوانهما فورا على مصر ويهدد باستخدام الصواريخ الموجهة ضدهما إذا لم 

فمبر تــسلم الــسير ولــيم هــاتير  نــو ٥ففــي مــساء الإثنــين . )١٧٦(يتوقــف العــدوان فــي الحــال
William Hayter السفير البريطاني فـي موسـكو مـذكرة لإبلاغهـا إلـى إيـدن مـن وزيـر 

الخارجيــة الــسوفيتي، كانــت عبــارة عــن إنــذار صــيغ بــأعنف أســلوب؛ إذ كــان ممــا جــاء 
نحن عازمون عزما أكيدا على سحق المعتدين وإقرار السلام فـي الـشرق الأوسـط : "فيها

القـــوة ونحـــن نأمـــل فـــي هـــذه اللحظـــة الحرجـــة أن تـــستعملوا الحكمـــة المناســـبة باســـتخدام 
ويــذكر وزيــر الخارجيــة المــصري الأســبق . )١٧٧("وتستخلــصوا النتــائج المترتبــة علــى هــذا

مراد غالب أن  موليه رئيس وزراء فرنسا هرع إلى الهاتف بملابـسه الداخليـة فزعـا حـين 
وكــان (ويؤكــد مــراد غالــب أيــضا . حة الخبــربلغــه نبــأ الإنــذار الــسوفيتي ليتأكــد مــن صــ

أن الاتحـاد الـسوفيتي لـم يوجـه هـذه الإنـذارات العنيفـة ) سفير مصر لـدى موسـكو آنـذاك
جـــدا للمعتـــدين إلا بعـــد أن تأكـــد تمامـــا مـــن موقـــف واشـــنطن الـــرافض للعـــدوان وأن هـــذا 

  .   )١٧٨(التهديد لن يدخل حيز التنفيذ

جــاء فيــه أن وجــود ) بــن جوريــون(كمــا وجــه بولجــانين أشــد خطاباتــه لهجــة إلــى 
وبـدا لـبعض الوقـت أن الحكومـة الـسوفيتية قـد قـررت إرسـال . إسرائيل ذاته محل تـساؤل
ويتـضح مـن التوقيـت الـسوفيتي أن التهديـدات التـي وجهتهـا . قواتها إلـى الـشرق الأوسـط
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وقــد ســاورت . )١٧٩(يتلوهــا تــدخل عــسكريموســكو لــم تــصدر إلا بعــد التأكــد مــن أنــه لــن 
الــشكوك لنــدن وبــاريس؛ فالتهديــد الــسوفيتي ســيكون خطــرا حقــا إذا كانــت موســكو تعتــزم 

وهكــذا، كــان للــدور الأمريكــي الــضاغط علــى . مهاجمــة الحملــة المــشتركة فــي الــسويس
حلفائــــه الغــــربيين، وموقــــف الاتحــــاد الــــسوفيتي الــــداعم لمــــصر أثــــره القــــوي فــــي وقـــــف 

  . )١٨٠(العدوان

وأخيــراً اســتجابت بريطانيــا وفرنـــسا وإســرائيل إلــى قـــرار الأمــم المتحــدة، وقـــررت 
- وقف القتال، وأعلن إيدن فى مجلس العموم وقف القتال، وأصدرت القيادة الإنجليزية 

الإســرائيلية قــراراً بوقــف إطــلاق النــار فــى الــساعة الثانيــة بعــد منتــصف الليــل -الفرنــسية 
وتوقـــف إطـــلاق النـــار مـــن جانـــب . ١٩٥٦ نـــوفمبر ســـنة ٧ء مـــن صـــبيحة يـــوم الأربعـــا

  . )١٨١(المعتدين فى الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم

  : دور يوغسلافيا في قوات الطوارئ الدولية: عاشرا

بعــد وقــف إطــلاق النــار تأســست تجربــة فريــدة جديــدة فــي تــاريخ التنظــيم الــدولي 
أزمـــة الـــسويس، والتـــي تكونـــت مـــن هــي قـــوات الطـــوارئ الدوليـــة التـــي اســـتحدثت بــسبب 

، ١٩٥٦ نـــوفمبر ٥ففـــي  .)١٨٢(الـــدول الـــصغيرة والمتوســـطة مثـــل كنـــدا والبرازيـــل والهنـــد
، ١٠٠٠شكلت قوات الطوارئ الدولية بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 

ي  نوفمبر مهـام هـذه القـوات والتـ٧ بتاريخ ١٠٠١وقد حدد هذا القرار وكذلك القرار رقم 
تمثلت في الإشـراف علـى تنفيـذ قـرار وقـف إطـلاق النـار فـي منطقـة الـسويس وانـسحاب 

ثم تمركزت هذه القـوات فـي منـاطق . القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من سيناء
معينة داخل الأراضي المصرية لضمان حرية الملاحة الدولية في خلـيج العقبـة ومراقبـة 

وكانــت هـــذه القــوات نحـــو . )١٨٣(ود المــصرية الإســـرائيليةوقــف إطــلاق النـــار علــى الحـــد
. )١٨٥(  فـردا٦٠٧٣؛ إذ بلـغ ١٩٥٧وقد بلغ حجمها ذروتـه فـي . )١٨٤(أربعة آلاف جندي

وقد أصر ناصر على أنه يجب أن تكون قوات الأمم المتحدة حـصرا علـى الحـدود بـين 
ثـــل عـــازلا بـــين  وكـــان الهـــدف مـــن قـــوات الطـــوارئ الدوليـــة أن تم.)١٨٦(إســـرائيل ومـــصر
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وكانـــت أيـــضا لمنـــع غـــارات . الجيـــشين المـــصري والإســـرائيلي علـــى حـــد قـــول همرشـــولد
  . )١٨٧(الفدائيين ضد إسرائيل ولضمان وصول بواخر إسرائيل إلى خليج العقبة

وقـــد تلقـــت الأمـــم المتحـــدة واحـــدا وعـــشرين عرضـــا للإســـهام فـــي القـــوة الدوليـــة 
وأعربت يوغسلافيا عن استعدادها .  ذلكوكانت يوغسلافيا من بين الدول التي عرضت

وفــي الوقـت الــذي . )١٨٨(نقـل قواتهـا بحــرا علـى ســفن يوغـسلافية فــي حـال قبــول عرضـها
عارضت فيه مصر مشاركة بعض الدول في القوة الدولية مثل باكـستان لعـضويتها فـي 

. )١٨٩(حلـــــف بغـــــداد، رحبـــــت باشـــــتراك دول أخـــــرى منهـــــا يوغـــــسلافيا والهنـــــد وأندونيـــــسيا
ـــــــش ـــــــرويج، والـــــــسويد، ورومانيـــــــا، وت ـــــــة مـــــــن الـــــــدانمرك، والن كلت قـــــــوة الطـــــــوارئ الدولي

وقـــــد . )١٩٠(وتـــــشيكوسلافاكيا، وكولومبيـــــا، وأندونيـــــسيا، وســـــيلان، وبورمـــــا، ويوغـــــسلافيا
بوحدة ميكانيكية وتحملـت عبئـا كبيـرا وخـسائر فـي الأرواح ) يوغسلافيا(شاركت الأخيرة 

ن قوات الطـوارئ الدوليـة واجهـت صـعوبات أثنـاء لأ. )١٩١(أثناء إخلاء شبه جزيرة سيناء
تقـــدمها؛ والـــسبب أن القـــوات الـــصهيونية بثـــت ألغامـــا قبـــل انـــسحابها، وكانـــت الطـــائرات 
الـــصهيونية تحلـــق فـــوق الوحـــدات اليوغـــسلافية، واســـتمر الـــصهاينة فـــي تخريـــب الطـــرق 

ئ الدوليـة، والسكك الحديدية والآبار ونهب المخازن، كـل ذلـك لعرقلـة تقـدم قـوات الطـوار 
إضافة إلى استيلائهم علـى بتـرول سـدر وبلاعـيم، فطلبـت مـصر مـن قائـد القـوة الدوليـة 

إلـــى هــذا الحــد كـــان . )١٩٢(إقامــة وحــدة يوغـــسلافية فــي ســدر وبلاعـــيم للمحافظــة عليهــا
موقف بلجراد داعما لمصر علـى المـستويين الـشعبي والرسـمي، وإلـى هـذا المـدى كانـت 

  .ثقة مصر في يوغسلافيا

علـى حـد وصــف إحـدى وثــائق -فـي أعقـاب انتهــاء العـدوان سـعت يوغــسلافيا و 
لـي اســتقرار الأحـوال وإزالــة التــوتر فـي الــشرق الأوسـط وهــو أمــر إ "-الخارجيـة المــصرية

كمــا أشــارت إلــى أن الــساسة ." مفهــوم يتمــشى مــع مــصالحها، ويــدعو إليــه العــالم أجمــع
جهــة مــع إســرائيل، فتقــول علــى اليوغــسلاف كــانوا يقــدمون النــصح لمــصر بتجنــب الموا

أود أن أشــير فــي هــذا الــصدد بــصفة خاصــة إلــي أن أحاديــث : "لــسان الــسفير المــصري



   طارق الســـــــيد ســــليم.د                                           م١٩٥٦ـــويــس موقف يوغســـلافيا من أزمة الس 

 - ١٧٣ - 

 كانـت تلمـح دائمـا -والماريشال تيتو بالذات-المسئولين في الحكومة اليوغسلافية معي 
ذا أمكــن إيجــاد حــل علــي أســاس الوضــع الــراهن لاســتقرار الــسلم والتفــرغ لرفــع إإلــي أنــه 
وخاصـة لوجـود - معيشة الشعب، وحاجة مصر الماسـة لتقويـة جبهتهـا الداخليـةمستوي 

 فـــإن هـــذا يكـــون أفـــضل لمـــصر والـــدول –فـــراغ نتيجـــة حـــل الأحـــزاب الـــسياسية القديمـــة
  . )١٩٣(العربية من أن تقدم علي خطوة حاسمة من إسرائيل

  :موقف يوغسلافيا من دول العدوان: حادي عشر

  :موقفها من إسرائيل) أ(

 يوغسلافيا قيام دولة إسرائيل في البداية واتخذت منها موقفاً يماثل موقف أيدت
 تغيـــر إزاء –وبعــد حيــاد دام عــدة أعــوام -الاتحــاد الــسوفيتي، ولكــن موقــف يوغـــسلافيا 

إســـرائيل بـــسبب عـــدوانها علـــى مـــصر ورفـــضها الجـــلاء عـــن غـــزة والعقبـــة، إضـــافة إلـــى 
ة فــي قــوة الطــوارئ الدوليــة مــن الألغــام إصــابة بعــض أفــراد القــوات اليوغــسلافية المــشترك

الإســرائيلية، وقــد أدت هــذه العوامــل إلــى إزالــة شــيء مــن العطــف الــذي كانــت تتمتــع بــه 
  .)١٩٤(إسرائيل قبل العدوان

وممــــا يجــــدر ذكــــره أنــــه رغــــم اســــتنكار اليوغــــسلاف للعــــدوان وانتقــــادهم موقــــف 
 فقـــــد حـــــرص إســـــرائيل لعـــــدم ســـــحب قواتهـــــا إلـــــى مواقعهـــــا قبـــــل الهجـــــوم علـــــى مـــــصر؛

 خوفاً من تدهور الحالـة مـرة أخـرى –اليوغسلاف على أن يسود السلم في تلك المنطقة 
كانـت تـشغل -جولدا مـائير وقد ذكرت . )١٩٥(وتعرض العالم لاندلاع حرب عالمية ثالثة

 رأت ١٩٥٧  فـي مـذكراتها أنهـا فـي عـام -منصب وزير خارجية إسرائيل أثنـاء العـدوان
الذي - وأنها فكرت في أن يتمكن تيتو .. د في الأمم المتحدةعبد الناصر يجلس عن بع

 مــن ترتيــب شــيء؛ وأنهــا طلبــت إلــى أحــد أعــضاء وفــدها أن –كــان موجــودا فــي الــدورة 
.. وطـال انتظـاري "يفاتح أحد أعضاء وفد يوغسلافيا لعقد لقاء بينهـا وبـين تيتـو وتقـول 

ولكننــي ، قــابلتي فــي نيويــوركوفــي اليــوم التــالي لــسفري جاءنــا الــرد بــأن تيتــو مــستعد لم
ولعــل فــي إبــداء تيتــو اســتعداده للقــاء جولــدا مــائير يعــزز مــا ســبق . )١٩٦"(كنــت قــد عــدت
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، تلـك المنطقـة الحـساسة مـن العـالم لإبعـاد )الـسلام(ذكره من رغبة بلجـراد فـي أن يـسود 
الوضـع (علـى أسـاس . شبح قيام حرب قد يتسع نطاقها فيكتوى أو يحترق نظامه بنارها

 علــى حـــد تعبيــر الوثيقــة، وهـــو مــا يعنـــي أن بلجــراد كانــت تـــدعو إلــى اعتـــراف )راهنالــ
  .مصر بدولة الكيان الصهيوني، لكي يسود السلام المنطقة

  :موقفها من بريطانيا وفرنسا): ب(

      تشير وثيقة الخارجية المصرية إلى أن العلاقات اليوغسلافية بكل من 
 تلقت يوغسلافيا الكثير من ١٩٤٨ فمنذ عام. يبةبريطانيا وفرنسا كانت في مجملها ط

دادت صلات يوغسلافيا تحسنا مع بريطانيا ز وا. المساعدات البريطانية والفرنسية
ين اليوغسلاف إلى بريطانيا يلمانر بفضل زيارات قام بها كبار المسؤولين ووفد الب

لاقه ونظمه وكذلك بسبب تقدير اليوغسلاف للإنجليز كشعب له حضارته وتقاليده، وأخ
وحبه لبلاده، ولذلك كان التوتر الطارئ في علاقتهما بسبب العدوان على مصر غير 

نقسام الرأي العام فيها على الحكومة اخطير، بل إن يوغسلافيا أكبرت في بريطانيا 
وكان جليا أن علاقات يوغسلافيا وبريطانيا في تحسن . بخلاف ما حدث في فرنسا

فية التي ارغم الصلات التاريخية والثق قات مع فرنسامستمر، أكثر من تحسن العلا
ن من قناة السويس، وتعنت يوالسبب في ذلك موقف الفرنسي. تربط يوغسلافيا بفرنسا
لاف في تيوغسلاف من عدم وجود أي اخالوانها بل ودهشة دحكومتهم الاشتراكية وع

   .)١٩٧(سا في الجزائرسي أو استنكار لهذا العدوان، وأخيرا موقف فرننأى العام الفر ر ال
........... 

وفي ختام البحث حول موقف يوغسلافيا من أزمة السويس يجدر لفـت الانتبـاه 
وهـــي تتنـــاول موقـــف يوغـــسلافيا مـــن أزمـــة (إلـــى مـــا أوردتـــه وثيقـــة للخارجيـــة المـــصرية 

ويعد مـن الخطـورة بمكـان؛ حتـى يمكـن القـول أنـه لـو أخـذ بعـين الاعتبـار مـن ) السويس
! ١٩٦٧لين المصريين لما وقعـت مـصر ومـن ورائهـا العـالم العربـي فـي فـخ قبل المسؤو 

نظــرا لموقـف الــسوفيت الــداعم لمـصر والمهــدد للمعتــدين : "فلقـد جــاء فـي الوثيقــة مــا يلـي



   طارق الســـــــيد ســــليم.د                                           م١٩٥٦ـــويــس موقف يوغســـلافيا من أزمة الس 

 - ١٧٥ - 

ويتبــع ". وتحــذر مــن الاطمئنــان لهــا، كانــت يوغــسلافيا تخــشى علــى مــصر مــن موســكو
 – اليوغــسلاف قــد أظهــروا لـــي إن المــسئولين: الــسفير المــصري فــي بلجــراد ذلــك قـــائلا

 بـشتى الوسـائل فـي تعـضيدنا" تفـانيهم"شـكوكهم فـي نوايـا الـسوفيت وفـي  –بطريقة عابرة
فــي  -وأن هــذا  .وفــي كــل المناســبات التــي تــتمخض عنهــا الحالــة فــي الــشرق الأوســط

 قد يسبب لنـا حرجـا فـي علاقاتنـا بالـدول الأخـرى التـي يهمنـا توطيـد صـلاتنا –اعتقادهم
قد يكون من نتيجـة هـذا التفـاني أن تتـأزم الأمـور، وأن تـصبح مـصر فـي عزلـة، و .. بها

 مــع مـا يكـون لـذلك مــن وعندئـذ يـسيطر الـسوفيت علينـا ويتغلغلــون فـي الـشرق الأوسـط،
كمـــا هـــو  –وهـــم إذ يقولـــون هـــذا فهـــم . نتـــائج فـــي صـــراع الكتلتـــين علـــي تلـــك المنطقـــة

) لـو(ولو جاز اسـتخدام . )١٩٨("ويلة أدري بأساليب السوفيت وخبرتهم في ذلك ط–معلوم
فــي كتابــة التــاريخ؛ فــيمكن القــول لــو أن الحكومــة المــصرية أخــذت هــذه النــصيحة بعــين 
الاعتبار وتشككت في إخلاص وتفاني السوفيت لمصر؛ فلربما كان من الممكن تجنب 

بــسبب ثقــة مــصر البالغــة فــي موســكو، فهــذا وزيــر . ١٩٦٧الوقــوع فــي فــخ حــرب عــام 
اعتمــدنا علــى روســيا فــي معلوماتنــا عــن تحركــات الجــيش : "مس بــدران يقــولالحربيــة شــ
  .وثبت خطأ هذه المعلومات تماما. )١٩٩("الإسرائيلي

ويقــــول مــــراد غالــــب إن خرشــــوف أخبــــره بــــأن لهــــم عيونــــا فــــي مجلــــس الــــوزراء 
الإسرائيلي، ويبدو أن الـصهاينة سـربوا عـن عمـد للـسوفيت أخبـارا مغلوطـة عـن الحـشود 

ية على حدود سوريا وهم يعلمون أن السوفيت سينقلون ذلك إلى ناصر وهو ما الإسرائيل
 بطـرد قـوات الطـوارئ -بنـاء علـى هـذه المعلومـات المـضللة-فـردت مـصر . حدث فعـلا

الدولية وإغلاق مضيق تيران في وجه إسرائيل وحشد أعـداد ضـخمة فـي سـيناء فتـوترت 
د نقلـوا إلـى ناصـر أسـماء رؤسـاء وكـان الـسوفيت قـ. الأجواء على النحو الذي خطط لـه

الكتائـــب والألويـــة الإســـرائيليين الـــذين يفتـــرض أنهـــم كـــانوا يقـــودون الحـــشود علـــى حـــدود 
ســوريا، وذلــك إمعانــا فــي التــضليل لكــي يبتلــع المــصريون الطُعــم، علــى اعتبــار أن هــذه 

ي وقد قام الفريق أول محمد فـوز . المعلومات الدقيقة والتفصيلية يصعب أن تكون كاذبة
 حــشودا إســرائيلية   فلــم يجــد  ليتأكــد بنفــسه؛ ، رئــيس أركــان الجــيش المــصري بزيــارة لدمــشق
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عقب ذلك ذهب مراد غالـب إلـى وزيـر الـدفاع الـسوفيتي الماريـشال ! كما أخبر السوفيت
؛ فــرد عليــه مــصرا ومؤكــدا  جريتــشكو وأخبــره بمــا كــان مــن أمــر الفريــق أول محمــد فــوزي

إنـي أتعجـب مـن قـول الفريـق  " : قال جريتشكو لمراد غالبصحة المعلومات السابقة؛ إذ
  ، أول فــوزي بعــدم وجــود حــشود علــي ســوريا مــع أن لــدينا علمــا بتفاصــيل هــذه الحــشود

  !)٢٠٠( "  بل وأسماء قادة الكتائب ، ومعنا قائمة بأسماء قادة الألوية
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 الخاتمــــة

  : ما يأتيمن أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من خلال هذا البحث

وقعت أزمة السويس في ظل أجواء الحرب الباردة بين القطبين الأمريكي * 
كانت القوتان الأعظم لا يعنيها : "والسوفيتي، وكان الأمر كما قال كلود جوليان

وكانت الدول الصغيرة تحاول أن تستفيد من الخلافات . سوى مصالحها الخاصة
 ويوغسلافيا في الاستفادة من هذه وقد نجحت مصر. )٢٠١("الدائمة بين الكبار

  .الخلافات

كانت خبرة تيتو ونظامه أكبر من خبرة ناصر ونظامه؛ إذ إن تيتو تقلد منصبه قبل * 
ناصر بنحو تسع سنوات؛ وقد قدمت بلجراد خلاصة خبرتها في مجال السياسة 

ويرجح أنه استفاد منها على نحو ما، وكان لها أثرها في تطور . الدولية لناصر
الأحداث؛ ففي حين كانت مصر تريد بناء السد وبناء الجيش وماطل الغرب 

السوفيتية لمواجهة الغرب، وعارض، جاءت نصحية تيتو لناصر باستخدام الورقة 
وضرب الغرب بالكتلة السوفيتية والاحتفاظ بكل الاتصالات الممكنة مع الجانبين، 

م تبدو أهمية علاقة مصر ومن ث. نصيحة في محلها أفادت منها مصر أيما إفادة
  . بيوغسلافيا حتى قبل نشوب الأزمة

كان من نتائج أزمة السويس انهيار النفوذ البريطاني والفرنسي وبدأت موسكو * 
أما بالنسبة للنظام . وواشنطن في ملء الفراغ الناجم عن ذلك في الشرق الأوسط

 موقفا أخلاقيا أو - الداعم لمصر إبان أزمة السويس-اليوغسلافي؛ فلم يكن موقفه 
إنسانيا؛ لأن يوغسلافيا في عهد تيتو كانت مثل سائر الدول الأوربية ومعظم الدول، 
لا تنتهج سياسة خارجية أخلاقية بل المصالح هي المحرك الرئيس، ولم يكن من 
مصلحة النظام اليوغسلافي تطور أزمة السويس إلى حرب شاملة يتسع نطاقها 

قد كان تيتو على يقين أن نشوب حرب عالمية سيطيح فتكتوي بلجراد بنارها؛ فل
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بنظامه الحاكم كما طوحت الحربان العالميتان الأولى والثانية برياحها الهوجاء 
بأنظمة الحكم التي كانت قائمة في بلاده من قبل، ونتج عن الحربين ظهور أنظمة 

ج تيتو تلك وغني عن البيان أن انتها. سياسية حاكمة جديدة لم تكن قائمة من قبل
السياسة ينسجم مع موقفه المعلن من سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، التي 

  .كانت تمثل حجر زاوية في سياسة يوغسلافيا الخارجية آنذاك

لقد كان تيتو من أولئك الزعماء الذين يحب أحدهم أن يظهر أمام الأمم المتحدة * 
م ما ويخطب فيها، وسرعان ما تنقل صحف بلاده هذا الخطاب، مصورة إياه أنه يُقو 

فى العالم من اعوجاج، وينصح زملاءه من رجال الدول بالمسلك الذى يتحتم عليهم 
أن يتبعوه، لتجنب الدمار، ولتحقيق العدالة والحق، فالمؤتمرات الإقليمية أو الجمعية 

دور  ليست إلا مسرحاً يمثل عليه - العامة للأمم المتحدة أو الزيارات الرسمية
 .البطولة، متطلعاً فى تمثيله إلى الأثر الذى سيتركه على سامعيه هناك فى الوطن

وقد يكون من الأسهل عليه جدا أن يعرض الحكمة والبراعة السياسية عن طريق 
حل المشاكل التى يواجهها العالم، من أن يصطرع مع القضايا الحرونة التى 

 أنه إذا كان هذا الزعيم، يظهر يضاف إلى هذا. يواجهها فى سياسته الداخلية
بمظهر الوسيط في الصراعات الدولية التى لا يعد مسؤولا عنها على الإطلاق، فإنه 
. بذلك يصرف الاهتمام عن المشاكل الداخلية المعقدة، التى يعد مسؤولاً عنها وحده

ومن ثم فقد ينطبق علي تيتو الوصف نفسه الذي نُعت به زميله جواهر لال نهرو 
ولكن فهمه ليس صعبا على المتأمل المدقق؛ حيث إن  .)٢٠٢ (يصعب فهمه" بأنه

الهدف هو الاحتفاظ بالسلطة عن طريق تجنب الحرب في الخارج وشن الحرب 
  .      على المعارضة في الداخل

أظهــر موقــف يوغــسلافيا الــرافض لمــؤتمر لنــدن الأول أن مــصر ليــست بمفردهــا وأن * 
  .الأوربيةلها أصدقاء في قلب القارة 
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 إن موقف يوغسلافيا الداعم لمصر في أروقة الأمم المتحدة كان من الأهمية *
بمكان؛ حيث أتاح نقل القضية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة؛ فكان ذلك 
بداية النصر الدبلوماسي الذي بسببه انفرجت الأزمة، وانسحب المعتدون تحت وطأة 

في ) السنيد(كن تشبيه الدور اليوغسلافي بدور ويم. الضغط الدولي والقرار الأممي
  . الأفلام السينمائية الذي يكون له دور فاعل رغم وجود الكبار

مــن ناحيــة أخــرى، كــان اقتــراح يوغــسلافيا بنقــل أزمــة الــسويس إلــى الجمعيــة العامــة * 
ــدليل القــاطع صــحة مــا قالــه أيزنهــاور  خطــوة كبيــرة فــي اتجــاه حــل الأزمــة، وثبــت بال

وقــد أثبتــت الأمــم المتحــدة فــي الماضــي قــدرتها علــى إيجــاد طــرق : "ا علــى ذلــكمعلقــ
لإنهاء سفك الدماء، وفي اعتقادنا أنها تستطيع أن تجد مثل هذه الطريقة الآن، وهي 

ولكن هذا في حالة واحدة فقط، هي عندما تتوفر الإرادة لدى . )٢٠٣ ("لا شك ستجدها
  .   الدول العظمى التي هي على رأسها

 جاء الموقف الشعبي اليوغسلافي الداعم لمـصر مكمـلا للـصورة التـي سـجلها التـاريخ *
رغم علمنا أن الرأي العام كان مؤممـا فـي يوغـسلافيا؛ إلا . ليوغسلافيا حكومة وشعبا

أن عدالــة قــضية مــصر تــوحي بــأن موقــف الــشعب اليوغــسلافي  كــان موقفــا عفويــا 
  .وطبيعيا غير متكلف

فيا بــدور فاعــل  فــي قــوات الطــوارئ الدوليــة فــي ســيناء لدرجــة كانــت مــشاركة يوغــسلا* 
تكبدها  خسائر فـي الأرواح مؤشـرا علـى المـدى الـذي وصـلت إليـه العلاقـات الثنائيـة 

  .بين البلدين

لــم يمنــع موقــف يوغــسلافيا المــستنكر للعــدوان الثلاثــي مــن إقامــة علاقــات جيــدة مــع * 
يل مؤشـــر علـــى توجههـــا ورؤيتهـــا دولـــه الـــثلاث، ونـــصحها لمـــصر بـــالاعتراف بإســـرائ

الاحـــــتلال الـــــصهيوني (لكيفيـــــة التعامـــــل مـــــع أزمـــــة الأزمـــــات فـــــي الـــــشرق الأوســـــط 
  ).لفلسطين
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كانت بلجراد علـى علاقـة جيـدة مـع دولـة الكيـان الـصيهوني  لدرجـة أن جولـدا مـائير * 
  .طلبت من تيتو التوسط لعقد لقاء لها مع ناصر وأبدى استعداده لذلك

ح اليوغسلاف جيدة جدا ومفيدة جدا لمصر لو أنها أخذتها بعين كانت بعض نصائ* 
ينبغي ألا تكون مصر بمثابة كرة : الاعتبار، ذكر بعضها في ثنايا البحث مثل

ومثل ضرورة توخي مصر  الحذر تجاه السوفيت . يتقاذفها السوفيت والأمريكان
  . وعدم الثقة فيهم
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 هوامش البحث

ـــة، رقـــم المحفظـــة الأرشـــيف الـــسري الج) 1(  ٥٠، ســـفارة مـــصر ببلجـــراد، رقـــم٣٣٣ديـــد، وزارة الخارجي
ـــف  ـــة ١٩٥٧ مـــارس ٤ ســـري، ٢ســـري، مل ، تقريـــر شـــامل عـــن يوغوســـلافيا، دار الوثـــائق القومي

 .بالقاهرة
الدبلوماســية المــصرية والــصراع الــدولى حــول قنــاة الــسويس، الهيئــة المــصرية : رضــا أحمــد شــحاتة) ٢(

  . ٦ص ، ١٩٩٥العامة للكتاب، 
شــغل رئــيس قــسم الخطــط فــي العمليــات العــسكرية بقيــادة القــوات المــسلحة، وضــع :  أمــين هويــدي)٣(

، عــين وزيــرا للإرشــاد ١٩٥٦خطــة الــدفاع عــن بــور ســعيد، وخطــة الــدفاع عــن القــاهرة فــي حــرب 
، ثـم أضـيفت إليـه اختـصاصات ١٩٦٦، ثم وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء فـي ١٩٦٥القومي 

حنـان حـسن وكمـال . ١٩٦٧زهر، ثم رئيسا للمخـابرات ووزيـرا للحربيـة بعـد هزيمـة وزير شؤون الأ
عبـد . ، القسم الثاني، الكشافات، إشراف ومراجعـة د٣الوزرات المصرية، ج:أحمد ونبيلة الدسوقي

، ١٩٩٦العظيم رمضان، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، 
 .٧٨٧-٧٨٦ص ص

 .٨٤، ص ١٩٨٢حروب عبد الناصر، دار الموقف العربي، الطبعة الثالثة، : ين هويدي أم)٤(
تخــرج مــن كليــة إيتــون ثــم مــن جامعــة كمبــردج، وانتخــب لعــضوية مجلــس العمــوم : أنتــوني نــاتنج )٥(

، عــين وزيــر ١٩٥٦ حتــى ١٩٤٥البريطــاني وهــو فــي الخامــسة والعــشرين، وظــل عــضوا فيــه مــن 
، حيـث ١٩٥٦، وظل وزيرا حتى عـام ١٩٥٤حكومة المحافظين عام دولة للشؤون الخارجية في 

معركـة الـسويس، : وثـائق نـدوة الـسويس الدوليـة. ولـه كتـب عديـدة. استقال احتجاجا علـى العـدوان
 .١٥، ص ١٩٨٩دار الشروق الطبعة الأولى، 

 .٢٨، ص ١٩٨٩معركة السويس، دار الشروق، : وثائق ندوة السويس الدولية) ٦(
  بكرواتيــا، وأطلــق عليــه والــدهKumrovetchش م، فــي قريــة كــومروفيت١٨٩٢ فــي عــام وتيتــولــد ) ٧(

؛ فهــو اســم حركــي أطلقــه تيتــو علــى نفــسه فــي عــام )تيتــو(، أمــا اســم "جوزيــف بــروز"فرانيــو اســم 
عــضوا فــي الحــزب الاشــتراكي  صــبحوأ. حــدادة، وتعلــم حرفــة الوقــد نــشأ فــي أســرة فقيــرة. ١٩٣٤

 عمـل عمل ميكانيكا لإصـلاح الـسيارات والـدراجات ثـم .١٩١٠منذ  فونياالديمقراطي لكرواتيا وسلو 
، كــان عليــه أداء الخدمــة ١٩١٣وحينمــا بلــغ الحاديــة والعــشرين مــن عمــره فــي . فــي ورشــة معــادن

ــنــشبتوعنــدما . العــسكرية بــالجيش النمــساوي المجــري ؤدي  الحــرب العالميــة الأولــى، كــان تيتــو ي
؛ للحـد  نقلـت وحدتـه إلـى الجبهـة الروسـية١٩١٥لـع ينـاير وفـي مط. ية فـي زغـربعـسكر  الةخدمال
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وعندما قامت ثورة البلاشـفة فـي  . في أيدي الروسأصيب بجراح ووقع أسيرامن التقدم الروسي؛ ف
ــــوبر أ ــــو ١٩١٧كت ــــا، التحــــق تيت ــــشفي ،حمــــرلحرس الأب ــــى الحــــزب البل ــــساب إل ــــب انت ــــدم بطل  وتق

 قُبــل عــضوا فــي الحــزب الــشيوعي ١٩٢٠وفــي بدايــة عــام . والحــصول علــى الجنــسية الــسوفيتية
 ه كرواتيـالـى وطنـإمـن روسـيا   تيتـو عـاد١٩٢٠في أكتـوبر و  .الروسي في إطار المكتب السلافي

؛ فوجد أن دولة جديـدة مـن سـلاف الجنـوب تـشكلت وأصـبح مع مجموعة من الأسرى اليوغسلاف
الـسياسي؛  نـشاطه  واصـل).مملكـة الـصرب والكـروات والـسلوفين(موطنه كرواتيا جزءا منها، هـي 

أن جوزيـف بـروز  ١٩٣٤ت السلطات اليوغسلافية في وسجل. ١٩٢٤ فاعتقل مرارا بدءا من عام
لــم يعــد يــذكر اســمه عــد خروجــه مــن الــسجن بو ". شــيوعي لا يمكــن إصــلاحه "٤٨٣الــسجين بــرقم 

وفـي المـؤتمر الخـامس للحـزب الـشيوعي اليوغـسلافي الـذي . الحقيقي وأطلق على نفسه اسـم تيتـو
. اليوغــسلافى انتخــب تيتــو ســكرتيرا عامــا للحــزب الــشيوعي ١٩٤٠عقــد فــي زغــرب فــي أكتــوبر ان

وقـد . تولى تيتو قيادة حزبه في ظـروف عـصيبة؛ حيـث رحـى الحـرب العالميـة الثانيـة دائـرة بعنـف
وقاد تيتو شـطرا مـن . ١٩٤١أدخلت يوغسلافيا في دواماتها؛ فتعرضت للغزو من قبل ألمانيا في 

الإيطـــالي، وانتـــصرت المقاومـــة بمعاونـــة الحلفـــاء -وغـــسلافية ضـــد الاحـــتلال الألمـــانيالمقاومـــة الي
أسـهم تيتـو مـع ناصـر ونهـرو . ١٩٤٥وقامت علـى يـدي تيتـو جمهوريـة يوغـسلافيا الاتحاديـة فـي 

، وقـد ظـل تيتـو يحكـم بـلاده بـلا منـازع  إلـى أن ١٩٥٥في تأسيس حركة عدم الانحيـاز فـي سـنة 
، ١٩٦٥ -١٩٤٥البوسـنة والهرسـك فـي عهـد تيتـو : رق الـسيد سـليمطـاانظر؛ . ١٩٨٠توفي في 

 .٢٠٠٦رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة طنطا، 
ـــة، رقـــم المحفظـــة  )٨(  ٥٠، ســـفارة مـــصر ببلجـــراد، رقـــم٣٣٣الأرشـــيف الـــسري الجديـــد، وزارة الخارجي

الوثـــائق القوميـــة ، تقريـــر شـــامل عـــن يوغوســـلافيا، دار ١٩٥٧ مـــارس ٤ ســـري،  ٢ســـري، ملـــف 
  .بالقاهرة

  .المصدر نفسه) ٩(
وعـــدم . الاحتـــرام المتبـــادل للـــسيادة، ووحـــدة الأراضـــي، وعـــدم الاعتـــداء: المبـــادئ الخمـــسة هـــي) ١٠(

 :لـــي تـــشنغون. والمنفعـــة المتبادلـــة، والتعـــايش الـــسلمي. والمـــساواة. التـــدخل فـــي الـــشؤون الداخليـــة
 العــــدد -م ٢٠١٤ يونيــــو ٢٩يفة الريــــاض، التمــــسك بالمبــــادئ الخمــــسة للتعــــايش الــــسلمي، صــــح

  .١٣ص ، ١٦٨٠٦
احتـرام حقـوق الإنـسان الأساسـية، وأهـداف ومبـادئ ميثــاق  :أولا:  هـيالمبـادئ العـشرة لبانـدونج) ١١(

 إقـرار مبـدأ المـساواة بـين : ثالثـا.احترام سيادة جميع الـدول وسـلامة أراضـيها : ثانيا.الأمم المتحدة
عــدم التــدخل فــي الــشؤون : رابعــا.ن جميــع الــدول، كبيرهــا وصــغيرهاجميــع الأجنــاس، والمــساواة بــي
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احتــرام حــق كــل دولــة فــي الــدفاع عــن نفــسها، :  خامــسا.الداخليــة للــدول الأخــرى أو التعــرض لهــا
 عـــدم اســـتخدام أحـــلاف الـــدفاع :سادســـا. ةبطريقـــة فرديـــة أو جماعيـــة، وفقًـــا لميثـــاق الأمـــم المتحـــد

وعـدم قيـام أي دولـة بممارسـة ضـغوط . ن الـدول الكبـرىالجماعية لتحقيـق مـصالح خاصـة لأيّ مـ
ـــام بـــأي عـــدوان، والامتنـــاع عـــن :  ســـابعا.علـــى دول أخـــرى ـــد بالقي ـــام أو التهدي ـــاع عـــن القي الامتن

الحـــل الـــسلمي :  ثامنـــا.اســـتخدام القـــوة ضـــد الـــسلامة الإقليميـــة أو الاســـتقلال الـــسياسي لأي دولـــة
تعزيز المصالح المشتركة والتعـاون :  تاسعا.م المتحدةلجميع الصراعات الدولية، وفقًا لميثاق الأم

،  وزارة  الجزء الرابع السرى الجديد،الأرشيف .احترام العدالة والالتزامات الدولية:  عاشرا.المتبادل
، ١٩٥٧ مـايو سـنه ٢٧ سـرى، ٢ سـرى،  ملـف ٢٢، ملـف بلجـراد، رقـم ٣٣٣الخارجية، محفظـة 
 .دار الوثائق القومية

ــــصي)١٢( ــــايوان  كانــــت ال ــــي ت ــــه ف ــــة وعاصــــمتها تايبي  شــــيانج كــــاي شــــيكبزعامــــة ) فرمــــوزا(ن الوطني
هــي التــي تحتــل مقعــد ) Chiang Kai-shek، بالإنجليزيــة 蔣介石 أو 蔣中正بالــصينية (

الصين في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن وتحظى باعتراف من قبل العالم الغربي وعلى رأسـه 
زينـب . سوفيتي يعتـرف بالـصين الـشعبية وعاصـمتها بكـينبينمـا كـان الاتحـاد الـ. الولايـات المتحـدة

، الهيئــــة المــــصرية العامــــة ١٩٧٠-١٩٥٦العلاقــــات المــــصرية الــــصينية : عيــــسى عبــــد الــــرحمن
  .١٢٢ -١٢١، ص ص ٢٠١١للكتاب، 

 ٥٠رقـــم، ســـفارة مـــصر ببلجـــراد، ٣٣٣ رقـــم المحفظـــة ،وزارة الخارجيـــة الـــسري الجديـــدالأرشـــيف ) ١٣(
 .، مصدر سابق١٩٥٧س  مار ٤ سري، ٢سري، ملف 

 . المصدر نفسه) ١٤(
 حـــدث خـــلاف بـــين تيتـــو وســـتالين نـــتج عنـــه قطيعـــة بـــين الـــزعيمين وبلـــديهما، ١٩٤٨فـــي عـــام ) ١٥(

، بــدأت العلاقــات بــين البلــدين تتحــسن  ١٩٥٣واســتمرت تلــك القطيعــة ســنوات وبعــد وفــاة ســتالين 
، وزارة الخارجيـــة، ٧٠/١٥/٢٧: ، ملـــف رقـــم١١٨٧الأرشـــيف الـــسرى الجديـــد، محفظـــة . تـــدريجيا

 .  سرى٦٥، رقم الإفاده ٥/٩،  رقم الملف ١٩٥٦ يوليو ٢٨السفارة المصرية، كراتشــى، 
 ٥٠رقـــم، ســـفارة مـــصر ببلجـــراد، ٣٣٣ رقـــم المحفظـــة ،وزارة الخارجيـــة الـــسري الجديـــد الأرشـــيف )١٦(

 .، مصدر سابق١٩٥٧ مارس ٤ سري، ٢سري، ملف 
-١٩٢١(بعـــد مقتـــل والـــده الملـــك اســـكندر الأول - ١٩٣٤ي اعتلـــى العـــرش فـــ: بطـــرس الثـــاني) ١٧(

قاصـرا ) الملـك بطـرس الثـاني( وكـان -إبان زيارة إلى فرنـسا علـي يـد يوغـسلافي كرواتـي) ١٩٣٤
؛ حيــث كــان فــي ســن الحاديــة عــشرة؛ فتــولى عمــه الأميــر بــول ١٩٣٤حــين اعتلــى العــرش فــي 

، وتــولى مباشــرة ســلطاته بنفــسه ١٩٤١الوصــاية عليــه حتــى يبلــغ الثامنــة عــشرة، وحــين بلغهــا فــي 
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انظـر؛ طـارق . وقع انقلاب عسكري، تبعـه احـتلال دول المحـور لمملكتـه؛ ففـر هاربـا خـارج بـلاده
     . ٣٢٥: ٢٦٩ص ص. المرجع المذكور: السيد سليم

      .٢١٩، ص ١٩٨٩الحرب العالمية الثانية، القاهرة، : محمود صالح منسى) ١٨(
، منـشورات ٢ ونستون تشرشل، تعريب خيـرى حمـاد، القـسم الثـانى، طمذكرات: ونستون تشرشل) ١٩(

  .  ٢٨٨، ص ١٩٦٥مكتبة المثنى، بغداد 
ـــــل و ســـــنجلتون ف) ٢٠( ـــــسيد وفـــــائى، القـــــاهرة، : ب. مورييـــــل هيبي ، ١٩٦٣يوغوســـــلافيا، ترجمـــــة ال

 .١١١ص
  .٣١،٣٢ت، ص ص . يوغوسلافيا الحديثة، القاهرة، د: أحمد عطا االله) ٢١(
محمد عبد : يوجوسلافيا مبادئ التنظيم السياسى والاجتماعى، ترجمة: جورجوفيكجوفان ) ٢٢(

في منغوليا؛ حيث " الديمقراطية الشعبية"وقد نشأ مصطلح . ٣١السلام الزيات، دون تاريخ، ص
ثم أعيد استخدام هذا . ١٩٢٤التي قامت هناك " الجمهورية الشعبية لمنغوليا"أطلق هناك على 

لحرب العالمية الثانية، وأطلق على الأنظمة السياسية التي تألفت في دول التعبير في أعقاب ا
وكانت يوغسلافيا في طليعة هذه الدول عندما تسمت . وسط وشرقي أوربا وبعض بلدان آسيا

إسكندر . بجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الشعبية، وحذت دول أخرى حذوها في هذا الصدد
  .٣١٥ص. ١٩٧٢لدول الاشتراكية، القاهرة، أسس التنظيم السياسي في ا: غطاس

 ٥٠رقـــم، ســـفارة مـــصر ببلجـــراد، ٣٣٣ رقـــم المحفظـــة ،وزارة الخارجيـــة الـــسري الجديـــدالأرشـــيف ) ٢٣(
  .، مصدر سابق١٩٥٧ مارس ٤ سري،  ٢سري، ملف 

قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــت الأحــزاب الــشيوعية فــى العــالم تخــضع لقيــادة وتوجيــه هيئــة ) ٢٤(
، كــدليل ١٩٤٣وقــد تــم حــل الكــومنترن عــام ). الــشيوعية الدوليــة" (الكــومنترن" تعــرف باســم كانــت

. للوحــدة التــى تــربط الاتحــاد الــسوفيتى بحلفائــه الغــربيين أثنــاء الحــرب ضــد العــدو المــشترك هتلــر
، عقد مـؤتمر سـرى بـالقرب مـن العاصـمة البولنديـة وارسـو، أعلـن فيـه تكـوين ١٩٤٧وفى سبتمبر 
". الكــومنترن"ليقــوم بالــدور نفــسه الــذى كــان يقــوم بــه " الكومنفــورم"علامات الــشيوعى مكتــب الاســت

والكومنفـورم عبــارة عـن لجنــة تـضم جميــع رؤسـاء الأحــزاب الـشيوعية الأوربيــة ، مهمتهـا إدارة دفــة 
كل الحركات الشيوعية القائمة فى الدول الخارجة عن المعسكر السوفيتى وكان هدف الكومنفورم 

 دعم السيطرة السوفيتية على الدول الشيوعية الأخرى وعلـى جميـع الأحـزاب الـشيوعية الرئيس هو
  .٢٣المرجع المذكور، ص : أحمد عطا االله. فى العالم 

)٢٥  (Malcolm, N. : Bosnia A Short History ,Pan book, New York,          
1994. PP. 196,197.                                                           
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، المؤسـسة العربيـة للدراسـات ٢ يوليو مجتمع جمال عبد الناصر٢٣قصة ثورة : أحمد حمروش) ٢٦(
 .٤٨، ص ١٩٧٥والنشر، بيروت، 

، وشـــغل عـــددا مـــن المناصـــب المهمـــة؛ حيـــث عـــين وزيـــرا ١٩١٨ ولـــد زكريـــا محيـــي الـــدين فـــي )٢٧(
-١٩٦١ثـــلاث مـــرات فـــي الفتـــرة مـــن (، ثـــم نائبـــا لـــرئيس الجمهوريـــة ١٩٥٤للداخليـــة فـــي مـــارس 

محمــود زهــدي موســى وحنــان حــسن وكمــال أحمــد ونبيلــة ..١٩٦٥، ورئيــسا للــوزراء فــي )١٩٦٦
: يواقيم رزق مرقص. ، إشراف د١٩٦١-١٩٥٣، ٢الوزرات المصرية، ج: الدسوقي وعلوي أحمد

، ٩١، ص ص ١٩٨٩مركــز وثــائق وتــاريخ مــصر المعاصــر، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، 
، القـسم الثـاني، ٣الوزرات المصرية، ج: وحنان حسن وكمال أحمد ونبيلة الدسوقي. ٥٦٢-٥٦١

مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، الهيئـة : عبد العظيم رمضان.الكشافات، إشراف ومراجعة د
  .٧٥٩، ص ١٩٩٦المصرية العامة للكتاب، 

 مركــز قويــسنا، محافظـــة م، فــي قريــة شــبرا بخــوم١٩٠٠ســبتمبر ١٩  ولــد محمــود فــوزي فــي) ٢٨(
 حــصل علــى الــدكتوراه مــن جامعــة رومــا عــام .م١٩٢٣ تخــرج مــن مدرســة الحقــوق عــام .المنوفيـة
ولعب دورا رئيسا فى عرض قضية . ١٩٤٥ عين مندوبا لمصر فى الأمم المتحدة عام .م١٩٢٤
دة بعـد الثـورة اختارتـه القيـا. م عين مندوبا دائمـا لمـصر فـى مجلـس الأمـن١٩٤٩فى عام . مصر

وبعـد ثلاثـة شـهور مـن سـفره إلـى لنـدن اسـتدعى ليتـولى وزارة . ليكون أول سفير مصرى فـى لنـدن
ختيـر وزيـرا للخارجيــة فـى الحكومـة المركزيـة للجمهوريــة العربيـة المتحـدة واحـتفظ بهــذا  ا.الخارجيـة

وكـــان يجيـــد ســـبع لغـــات أجنبيىـــة أهمهـــا الإنجليزيـــة  .م١٩٦٧حتـــى١٩٥٢المنـــصب منـــذ عـــام 
عـــين نائبـــا . يعـــد مـــن أعظـــم الدبلوماســـيين المـــصريين.  والإيطاليـــة والإســـبانية واليابانيـــةوالفرنـــسية

. ١٩٨١ يونيـو ١٢تـوفي فـي . ١٩٧٣ مارس ٢٧ وحتى ١٩٧٢ يناير ١٦لرئيس الجمهورية في 
، القـــسم الأول، التـــشكيلات ٣الـــوزرات المـــصرية، ج: حنـــان حـــسن وكمـــال أحمـــد ونبيلـــة الدســـوقي

مركــــــز وثــــــائق وتــــــاريخ مــــــصر :  عبــــــد العظــــــيم رمــــــضان.جعــــــة د، إشـــــراف ومرا١٩٩٣-١٩٦١
وحنان حسن وكمال . ١٨٨ -١٨٧، ص ص ١٩٩٥المعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

عبـد .، القسم الثاني، الكشافات، إشراف ومراجعـة د٣الوزرات المصرية، ج: أحمد ونبيلة الدسوقي
، ١٩٩٦يئـة المـصرية العامـة للكتـاب، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، اله: العظيم رمضان

  .٧١٠ص 
فـي عهـد الـرئيس ناصـر فـي :  شغل علي صبري منصب نائب رئيس الجمهورية مرتين، الأولـى)٢٩(

والأخرى  في عهد الرئيس السادات من . ١٩٦٦ سبتمبر ١٠ حتى ١٩٦٥الفترة من أول أكتوبر 
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المرجـع المـذكور، ص : محمود زهدي موسـى وآخـرون..١٩٧١ مايو ٢ حتى ١٩٧٠ أكتوبر ٣١
  .٧٥٩المرجع المذكور، ص : وحنان حسن وآخرون. ٥٦٢-٥٦١، ٩١ص 

جتمــــاع الــــرئيس جمــــال عبــــد الناصـــــر ا: لقطــــة فيــــديو وثائقيــــة علــــى موقــــع يوتيـــــوب، عنوانهــــا) ٣٠(
 :علـــــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــرابط. ١٩٥٥بالماريـــــــــــــــــــــــــشال تيتـــــــــــــــــــــــــو 

https://www.youtube.com/watch?v=yDD62DNGbb8  
)٣١           (Kyle, K. :Suez Britain's End of Empire in the Middle East, 

Weidenfeld Nicolson, London, 1991, P.120    
الدبلوماسية المصرية : رضا أحمد شحاته. ١٩٥٧ أبريل ٢٢كان ذلك في مؤتمر صحفي، في  )٣٢(

    .٢٣والصراع الدولي حول قناة السويس، ص
  .٢٣ية والصراع الدولي حول قناة السويس، صالدبلوماسية المصر : رضا أحمد شحاته) ٣٣(
كــان موجهــا فــي الدرجــة ،  وهــو حلــف دفــاعي١٩٥٥ظهــر إلــى الوجــود فــي عــام : حلــف بغــداد) ٣٤(

انــضمت إليــه تركيــا وإيــران والعــراق وباكــستان وكانــت العاصــمة ، الأولــى ضــد الاتحــاد الــسوفييتي
ثـم ،  فاحتجـت عليـه حكومتـه وهاجمتـهوقـد أثـار ذلـك الحلـف الاتحـاد الـسوفيتي، العراقية مركـزا لـه

ازداد الموقــف بالنــسبة للــشرق الأوســط خطــورة عنــدما انــضمت بريطانيــا إلــى عــضويته فــى أبريــل 
ورفض الـرئيس ناصـر الانـضمام إليـه رفـضا ، وبدأ الضغط على مصر لكي تنضم إليها، ١٩٥٥

د هــذا الحلــف وقــد ولــ. فأصــبح الحلــف بعــد ذلــك موجهــا إلــى مــصر أكثــر منــه إلــى روســيا. باتــا
 أدى بالــدول التــي وقعــت عليــه إلــى الاعتقــاد بــأن  ممــاضــعيفا لعــدم اشــتراك الولايــات المتحــدة فيــه 

التيـارات الـسياسية المعاصـرة، دار الفكـر العربـي، : عبد الحميد البطريـق. واشنطن قد تخلت عنها
ـــرحيم مـــصطفىو . ٤٥٧ص  ـــات المتحـــدة والمـــشرق العربي،عـــالم الم:أحمـــد عبـــد ال ـــة،الولاي ، ٤عرف

 .١٠٢، ص ١٩٧٨
 صــداقة ةسلافيا واليونــان وتركيــا معاهــدغــ وقعــت يو ١٩٥٣فبرايــر مــن  ٢٨ فــي :تحــالف البلقــان) ٣٥(

ميـع جعـن رغبتهـا فـي العـيش فـي سـلام مـع تلـك المعاهـدة ى ضوتعاون، وأعلنت هـذه الـدول بمقتـ
 وكيـان أراضـيها لالهاقسـتاوعـن تـصميمها علـى الـدفاع عـن . الشعوب، وفقا لميثاق الأمم المتحـدة

م موقفهــا فــي الوقــت يحــافز الأول ليوغــسلافيا علــى ذلــك وهــو تــدعلوكــان ا. ضــد أي قــوة خارجيــة
رى نلذلك . يطالياإلضغط على لتحل بعد؛ فكان هذا التحالف وسيلة  لم لذي كانت مشكلة ترتستا

ئل المتعلقـة في المعاهدة تنص على التشاور المـستمر بـين الأطـراف الثلاثـة فـي المـسا] ٢[المادة 
ستلزمها الـضرورة فـي حالـة وقـوع عـدوان تـراءات التـي جـالأمن والـدفاع علـى وجهـه التحديـد، والإبـ

ن أ علــى .تحــالف سياســي عــسكري وثقــافي واقتــصاديدة إلــى  تحولــت المعاهــ١٩٥٤وفــي . عيهــا
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بــه شـــيء مـــن التراخـــي فــي الناحيـــة العـــسكرية، بعـــد أن ســـويت اانتإلـــى أن التحــالف ســـار بنجـــاح 
سلافية الإيطاليـــة، وبعـــد أن بـــدأت العلاقـــات تعـــود إلـــى غـــلـــصلات اليو استا وتحـــسنت يـــلة تر مـــشك

سلافيا كثـرة غـمـصلحة يو مـن خـرى؛ فلـم يعـد أالوضع الطبيعي مع دول الكتلة الـشرقية مـن ناحيـة 
؛ حيــث كـــان ســتقزازا للـــسوفيتاذلـــك فــي لتحـــالف حتــى لا يكـــون لإلــى الناحيـــة العــسكرية  الإشــارة

الــذي كــان يعــد أحــد  الحلــف هــذا إلــى ام يوغــسلافياضم كانــت وراء انــلايــات المتحــدةالو معلومــا أن 
قتـــصادية والثقافيـــة أولا، ولا سلافيا تهـــتم بـــالنواحي الـــساسية والاغـــوأصـــبحت يو . الغربيـــةالأحـــلاف 

 رقـم المحفظـة ،وزارة الخارجيـة الـسري الجديـد الأرشـيف .ثانويا هتمامااتولى الناحية العسكرية إلا 
. ، مــصدر ســابق١٩٥٧ مــارس ٤ ســري،  ٢ ســري، ملــف ٥٠رقــم، ســفارة مــصر ببلجــراد، ٣٣٣

، رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة، ١٩٦١مؤتمر بلجراد لدول عدم الانحياز سـبتمبر: وسامي منصور
 .٢٦، ص١٩٦٢كلية التجارة شعبة العلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

 ٥٠رقـــم، ســـفارة مـــصر ببلجـــراد، ٣٣٣لمحفظـــة  رقـــم ا،وزارة الخارجيـــة الـــسري الجديـــدالأرشـــيف ) ٣٦(
 .، مصدر سابق١٩٥٧ مارس ٤ سري،  ٢سري، ملف 

جتماع الرئيس عبدالناصـر بالماريـشال ا"بعنوان " يوتيوب"لقطة فيديو وثائقية أرشفية على موقع ) ٣٧(
  على هذا الرابط ١٩٥٥تيتو 

https://www.youtube.com/watch?v=yDD62DNGbb8 
  .٢٩٦، ص٢٠١٤ ذكرياتي في عهدين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، :صلاح الشاهد) ٣٨(
 .جزيرة يوغسلافية في بحر الأدرياتيك:  بريوني) ٣٩(
ت، . ، المكتبـــة التجاريـــة، د١٩٥٦-١٩٥٤إنجلتـــرا وقنـــاة الـــسويس :  محمـــد مـــصطفى صـــفوت)٤٠(

 .٢٢٣ص
 .٦٤، ص ١٩٩٦ ، مكتبة مدبولي، القاهرة،١٩٥٧-١٩٥٤أزمة السويس : لطيفة سالم) ٤١(
ـــة الـــسري الجديـــدالأرشـــيف ) ٤٢( ـــم، ســـفارة مـــصر ببلجـــراد، ٣٣٣ رقـــم الحفظـــة ،وزارة الخارجي  ٥٠رق

، دار الوثـــائق القوميـــة ، تقريـــر شـــامل عـــن يوغوســـلافيا١٩٥٧ مـــارس ٤ ســـري،  ٢ســـري، ملـــف 
 .مصدر سابق. بالقاهرة

)٤٣(                      Nolte, R.& Polk, W. : Toward A Policy for the Middle 
East, Foreign Affairs, July 1958, P. 655. 

 )٤٤(  Seale, P.: The struggle for Syria: A study of post-war Arab politics 
1945-1958 ,Oxford U.P., 1966.P. 101.  

  .٨٥المرجع المذكور، ص : لطيفة سالم) ٤٥( 
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)٤٦ (Lacquer, W.: The Soviet Union and the Middle East, N.Y. praeger 
1959, P. 213.   

)٤٧( Ellis, H.: Challenge in the Middle East, Communist influences and  
American policy, N.Y, the Ronald press, 1960, P. 44.  

 المـــصرية، الجـــزء حـــرب العـــدوان الثلاثـــي علـــى مـــصر، وزارة الـــدفاع: هيئـــة البحـــوث العـــسكرية )٤٨(
  .                               ٣١-١٢ون تاريخ، ص ص الأول، د

)٤٩(  Nolte, R.& Polk, W.: Op. Cit, P. 655.   
ـــة فـــي ) ٥٠( ـــة بريطاني ـــاء مـــشاروات أمريكي ـــك أثن ـــوبر ٢٦وذل  جـــرت بـــين كـــل مـــن دلاس ١٩٥٥ أكت

تطــور الـــساسة : رضـــا أحمــد شــحاته: رضــا أحمــد شــحاته. وســلوين لويــد وزيــر الدولــة البريطـــاني
  .٤٩٦، ص١٩٩٤مريكية نحو مصر بين حربين، دار البيان، القاهرة، الأ

 .المصدر المذكور: مراد غالب) ٥١(
 .٣١وص. ١٢المرجع المذكور، ص : هيئة البحوث العسكرية) ٥٢(
)٥٣(Louggood, W. F.: Suez Story Key to Middle East, N.Y. Greenberg, 

1957,  P.146.        
لأحــرار فــي الجــيش الأردنــي وضــغط الــشعب الأردنــي الــذي لــم يــنس مــا  تحــت ضــغط الــضباط ا)٥٤(

، طـرد الملـك حـسين جلـوب باشـا مـن الخدمـة ١٩٤٨قيل عن تواطؤ جلوب مع اليهود فـي حـرب 
هيئـة البحـوث . ١٩٥٦ حتـى مـارس ١٩٢٩ سـنة مـن أبريـل ١٧وهو الـذي خـدم فـي الأردن لمـدة 

  .٣٣المرجع المذكور، ص : العسكرية
 .٢٢٤المرجع المذكور، ص: ى صفوت محمد مصطف)٥٥(
 .٣٣  صالمرجع المذكور،: هيئة البحوث العسكرية) ٥٦(
 .١٨المرجع المذكور، ص : أنتوني ناتنج) ٥٧(
 .٢٢٢المرجع المذكور، ص:  محمد مصطفى صفوت)٥٨(
 ١٩٤٨كان بن جوريون أول رئيس وزراء الكيان الصهيوني منذ الإعلان عن قيامه في )  ٥٩(

اللعبة الكبرى : هنري لورانس .١٩٥٥ حتى أوائل ١٩٥٣استثناء الفترة من ، ب١٩٦٣وحتى 
، ١٩٩٢الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية، ترجمة محمد مخلوف، دار قرطبة للنشر، 

 .١٥٢ص 
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)٦٠ (Muhammad Abdel-Wahab Sayed-Ahmed: Nasser and American 
Foreign Policy 1952 – 1956, The American University in Cairo Press, 

p. 124 
 )٦١(    Varble, D. : The Suez Crisis 1956, Osprey Publishing Osprey, 

United Kingdom,2003,P. 22.  
  .١٢،٣١المرجع المذكور، ص : هيئة البحوث العسكرية) ٦٢( 
  ٣٦حــا قـــدره تتــابين أرقــام دخــل القنــاة بــين مرجــع وآخــر؛ فهنــاك مــن يــذكر أنهــا كانــت تــدر رب) ٦٣(

المرجـــع : كمـــال حـــسن علـــي. مليـــون جنيـــه، تحـــصل منـــه مـــصر علـــى مليـــون جنيـــه فقـــط ســـنويا
أحمـــــد .  مليـــــون جنيـــــه٣٢وهنـــــاك مـــــن يـــــذكر أن صـــــافي أربـــــاح الـــــشركة . ١٤٣المـــــذكور، ص 

 ٣٥ بلـغ  ١٩٥٥وهنـاك مـن يـذكر أن دخـل القنـاة فـي عـام . ٩١المرجع المـذكور، ص: حمروش
لطيفــة . كــان نــصيب مــصر منهــا مليــون جنيــه فقــط. مليــون دولارمليــون جنيــه أي حــوالي مائــة 

 مليــون جنيهــا دفعــت ٣٤ويمكــن اعتبــار الــرقم الأصــوب هــو . ١٤٧المرجــع المــذكور، ص: ســالم
. مـصطفى الحفنـاوي فـي تـصريح لناصـر.  ملايين ونـصف؛ حيـث أورده د٥منها الشركة لمصر 

ة كان كبيرا يتجاوز الثلاثـين مليونـا بينمـا وعلى أية حال، ليس الخلاف كبيرا ومفاده أن دخل القنا
والراجح أن هذا الاختلاف مرده لعدم ثبات سعر الجنيـه المـصري . لاتحصل منه إلا على الفتات

 . مقارنة بالدولار والعملات الأجنبية عموما
 حريـة الملاحــة فـي القنـاة، الهيئــة ٣قنـاة الــسويس ومـشكلاتها المعاصـرة، ج: مـصطفى الحفنـاوي) ٦٤(

  .٧٥٩ و.٥٧٧، ص٢٠١٥مصلاية العامة للكتاب، ال
، ٢٠٠٥، مكتبـــة الأســـرة ، ٢، ج١٩٩٤-١٩٤٥الـــسياسة الخارجيـــة الأمريكيـــة : حـــسين شـــريف) ٦٥(

  .١٤٤ص 
محمد مندور للكتاب، . مشكلة قناة السويس، دار الكتاب العربي، من تقديم د: ديمتري شبيلوف) ٦٦(

 .٣دون تاريخ، ص
)٦٧(Thomas, H. : Suez, Harper & Row, publishers, New York and 

Evanston, P. 173.  
  .٤٠، ص ١٩٨٢، ٣. حروب عبد الناصر،ردار الموقف العربي، ط: أمين هويدي) ٦٨(
  .٢٢٨المرجع المذكور، ص:  محمد مصطفى صفوت)٦٩(
خيري حمـاد، دار المعـارف :  القصة السرية لمؤامرة السويس، تعريب-أزمة: تيرينس روبرتسون) ٧٠(

 .٢٠ ، ص١٩٦٥بمصر، 
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  .٥٢٦تطور السياسة الأمريكية نحو مصر، المرجع المذكور، ص: رضا أحمد شحاته) ٧١(
)٧٢(        Muhammad Abdel-Wahab Sayed-Ahmed: Op Cit, P. 124  
  .٤٦٢المرجع المذكور، ص: عبد الحميد البطريق) ٧٣(
عربيــة للطباعــة والنــشر، الطبعــة وجيــه أباظــة صــفحات مــن النــضال الــوطني، : عبــد االله إمــام) ٧٤(

 .٣٣٦، ص ١٩٩٥الأولى،
أن تظـل : ، وتنص فـي مادتهـا الأولـى علـى١٨٨٨ أكتوبر ٢٩وقعت في : اتفاقية القسطنطينية) ٧٥(

قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة مفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحـرب لجميـع الـسفن 
ونــصت فــي مادتهــا الثامنــة علــى أنــه فــي حالــة .. ا التجاريــة والحربيــة دون تمييــز بــين جنــسياته

الموقعـون علـى (حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القنـاة أو حريـة المـرور فيهـا يجتمـع المنـدبون 
تعينــه حكومــة الــسلطنة العثمانيــة، ) منــدوب(لإجــراء المعاينــة اللازمــة برئاســة قومــسير ) الاتفاقيــة

 .١٦٧المرجع المذكور، ص : لطيفة سالم. تماعويجوز لقومسير الحضرة الخديوية حضور الاج
  .       ١٨٣، ص ١٩٨٩معركة السويس، وثائق ندوة السويس الدولية، الشروق، :  مارتن روبا)٧٦(
)٧٧(Lloyd, S. :Suez 1956, A personal Account, Mayflower Books inc, N.Y. 

1978,PP. 74-80.                                                         
مــصر وفرنــسا وإيطاليــا وهولنــده وأســبانيا وتركيــا وبريطانيــا : الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة هــي) ٧٨(

  .٤٦٢المرجع المذكور، ص: عبد الحميد البطريق. وروسيا
. ٦٥، ص١٩٨٧، ترجمة مختـار الجمـال، دار الـشروق، ١٩٥٦حرب السويس : محمود فوزي) ٧٩(

 .٤٦٢مرجع المذكور، صال: وعبد الحميد البطريق
، مركـــز الأهـــرام ١٣٣ملفـــات الـــسويس، الملحـــق الوثـــائقي ، وثيقـــة رقـــم :  محمـــد حـــسنين هيكـــل)٨٠(

 .٨٠٣و٨٠٢، ص ص ١٩٨٦للترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .٣٨الدبلوماسية المصرية والصراع الدولي ، المرجع المذكور، ص : رضا أحمد شحاته) ٨١(
 .٩٠المرجع المذكور، ص : أحمد حمروش )٨٢(
، ٢٠٠٢الدبلوماســـية المــــصرية وأزمـــة الـــسويس، مطــــابع الـــشرطة للنــــشر، : فطـــين أحمـــد فريــــد )٨٣(

 .٢٥٥ص
 .٨٠٣و٨٠٢المرجع المذكور، ص ص :  محمد حسنين هيكل)٨٤(
 . نفسه)٨٥(
 . نفسه)٨٦(
 . نفسه)٨٧(
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ـــة الـــسري الجديـــدالأرشـــيف ) ٨٨( ـــم، رة مـــصر ببلجـــرادســـفا، ٣٣٣ رقـــم الحفظـــة ،وزارة الخارجي  ٥٠رق
 .، مصدر سابق١٩٥٧ مارس ٤ سري، ٢سري، ملف 

 .المصدر نفسه) ٨٩(
 يونانياً، ١٢ هولندياً، و١٤ فرنسياً، و٥٣ بريطانياً، و٦١ مرشدا، منهم ٢٠٤ ولقد كان بالشركة )٩٠(

مـن  دنماركيين، وإيطاليان، وأمريكيان، وبلجيكيان، وسـويديان، وواحـد مـن كـل ٣ نرويجياً، و١١و
سـبتمبر بلـغ عـدد المرشـدين ١٥ يوليـو حتـى ٢٦وفى الفترة من.  مصرياً ٤٠يوغوسلافيا وبولندا، و

بالإضــــاقة إلــــى المرشــــدين اليونــــايين واليوغوســــلاف وجنــــسيات أخــــرى تــــم .  مرشــــداً ٧٠المـــصريين
مــصر وأزمــة الــسويس، دار : صــلاح بــسيوني. تــدريبهم فــى أســرع وقــت لمجابهــة المــؤامرة الجديــدة

 . ١١٣، ص١٩٧٠مصر، المعارف ب
 .٩٨، ٩٧المرجع المذكور، ص ص : أحمد حمروش) ٩١(
 .١٧٤المرجع المذكور، ص:  لطيفة سالم)٩٢(
  .٤٦٢المرجع المذكور، ص:  عبد الحميد البطريق)٩٣(
 .٨٠٣و٨٠٢المرجع المذكور، ص ص :  محمد حسنين هيكل)٩٤(
 . نفسه)٩٥(
 .٤٦٢المرجع المذكور، ص: عبد الحميد البطريق) ٩٦(
 .٩٦، ص  المرجع المذكور:أحمد حمروش) ٩٧(
 .٢٥٧المرجع المذكور، ص:  محمد مصطفى صفوت)٩٨(
 .٥٨٥المرجع المذكور، ص :  مصطفى الحفناوي)٩٩(
 .٢٣٤المرجع المذكور، ص:  محمد مصطفى صفوت)١٠٠(
 .٦٤المرجع المذكور، ص :  محمود فوزي)١٠١(
)١٠٢(              Stebbins, R. : The United States in World Affairs 

1956,New York, Harpers & Brothers,1961, P. 263.                        
وهو خطـأ، بـدلا ) اتفاقية القسطنطينية( مما يثر الدهشة أن يُتداول على نطاق واسع مصطلح )١٠٣(

م كــان ١٨٨٨وهــو الــصواب، علــى اعتبــار أن الاتفاقيــة حــين وقعــت فــي ) اتفاقيــة اســطنبول(مــن 
علـم علـى مدنيـة معينـة فـي ) القـسطنطينية(إذ لا يعزب عن البال أن اسـم ! اسم المدينة اسطنبول

م علـى أثـر فتحهـا علـي يـدي الـسلطان محمـد ١٤٥٣حقبة زمنية محددة، وأن اسمها قد تغير فـي 
الفــاتح، فهــل يجــوز أن يقــال إن عاصــمة مــصر فــي العــصر الفــاطمي أو الأيــوبي أو المملــوكي 

  !  الفسطاط؟كانت
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 ومما يجدر الإشارة إليـه أن الدولـة العثمانيـة عقـدت هـذه الاتفاقيـة نيابـة عـن مـصر مـع الـدول )١٠٤(
وقـــد اســـتقلت مـــصر عـــن الدولـــة . الأوربيـــة؛ إذ إن مـــصر كانـــت تابعـــة للدولـــة العثمانيـــة حينـــذاك

رة فـي تلـك ، وبالتـالي فـإن مـصر حلـت محلهـا فـي الحقـوق والالتزامـات المقـر ١٩١٤العثمانية في 
المرجـــع : الاتفاقيـــة وذلـــك طبقـــا لقواعـــد التـــوارث الـــدولي للقـــانون الـــدولي هيئـــة البحـــوث العـــسكرية

  .١٧المذكور، ص 
، ١٩٩٧حـرب التواطـؤ الثلاثـي، المكتبـة الأكاديميـة، : حسن أحمد البدري، وفطين أحمـد فريـد) ١٠٥(

 .١٩ص
 .١٢٦المرجع المذكور،  ص: تيرينس روبرتسون) ١٠٦(
 .٧٧ ص المرجع المذكور، :لاح بسيونيص) ١٠٧(
الدبلوماســـية المـــصرية وأزمـــة الـــسويس، مطـــابع الـــشرطة للنـــشر والتوزيـــع، : فطـــين أحمـــد فريـــد) ١٠٨(

 .٢٥٧، ٢٥٦، ص ص ٢٠٠٢
  سـري،٥٠رقـم سفارة مصر ببلجـراد٣٣٣وزارة الخارجية رقم المحفظة  السري الجديدالأرشيف ) ١٠٩(

 .، مصدر سابقامل عن يوغوسلافيا ، تقرير ش١٩٥٧ مارس ٤ سري ٢ملف 
  .٦١٥المرجع المذكور، ص: مصطفى الحفناوي) ١١٠(
 .٢٧٠المرجع المذكور ، ص : فطين أحمد فريد) ١١١(
 .٤ت، ص .مشكلة قناة السويس، دار الكتاب العربي، د: ديمتري شبيلوف) ١١٢(
، ص ١٩٨٨، ٣ ط قنــاة الــسويس مــن القــدم إلــى اليــوم، دار المعــارف،: جــورج حلــيم كيــرلس) ١١٣(

١٠٧ . 
 . ١٠٨نفسه، ص ) ١١٤(
 .٢١المرجع المذكور،  ص: حسن أحمد البدري، وفطين أحمد فريد) ١١٥(
)١١٦ (Trevelyan, H.:The Middle East In Revolution, McMillan, London, 

1970,P. 89. 
)١١٧(              Foreign Relations of the United States, 1955-1957,  

Volume XV, Suez Crisis July 26-December 31, 1956 
  .٢١٠المرجع المذكور، ص: لطيفة سالم) ١١٨(
)١١٩                   (Foreign Relations of the United States;Op. Cit.  
  .٣٢٧صالمرجع المذكور، : فطين أحمد فريد علي )١٢٠(
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ودرس الآداب والاقتـــصاد والقــــانون، ، ١٩٠٥ولــــد همرشـــولد فــــي الـــسويد عــــام : داج همرشـــلد) ١٢١(
ثـم تـولى إدارة البنـك الأهلـي . ، وعمـل بالجامعـة١٩٣٤وحصل على الدكتوراه فـي الاقتـصاد عـام 

 عــــين ١٩٤٩ منــــصب وكيــــل وزراة الخارجيــــة الــــسويدي، وفــــي ١٩٤٧الــــسويدي، ثــــم تــــولى فــــي 
 الـــسويدية،  أصـــبح وزيـــر دولـــة فـــي الخارجيـــة١٩٥١ســـكرتيرا عامـــا لـــوزارة الخارجيـــة، وفـــي عـــام 

ثــم اختيــر ســكرتيرا عامــا للأمــم المتحــدة فــي ) ولــيس وزيــر الخارجيــة كمــا ذكــرت بعــض المراجــع(
 ١٠فــي " ترجفــي لــي"، وهــو ثــاني مــن تــولى هــذا المنــصب الــدولي بعــد أن اســتقال ١٩٥٣مــارس 
وُصــف همرشــولد بأنــه كــان يتمتــع . ، الــذي كــان أول ســكرتير عــام للأمــم المتحــدة١٩٥٢نــوفمبر 

كمــا وصــف إنــه كــان لديــه موهبــة . راقيــة وأنــه اتبــع أســلوب العمــل الدبلوماســي الهــادئبشخــصية 
استثنائية لاقتراح حلول فعالة يمكن أن تجمـع بـين أطـراف الـصراع وأن لديـه قـدرة عاليـة للتوصـل 

. ١٩٦١إلـــى صـــيغ لمعالجـــة مـــا لا يمكـــن مـــصالحته، وأخيـــرا  لقـــي مـــصرعه فـــي الكونغـــو عـــام 
داج همرشــولد حياتــه وفكــره، : والــسيد أمــين شــلبي. ١٧جــع المــذكور، صالمر : تيــرينس روبرتــسون

، ص المرجـــع المـــذكور: ولطيفــة ســـالم. ٤٩، ،٢٧،٢٨، ص ص ١٩٩٩الهيئــة العامـــة للكتـــاب، 
١٣٧.  

)١٢٢  (King, J. W. : Historical Dictionary of Egypt, The American university 
in Cairo press, P. 80.  ٤٦٣المرجع المذكور، ص: ريقعبد الحميد البطو.  

  .٣٣٣المرجع المذكور، ص: فطين أحمد فريد علي )١٢٣(
 Foreign Relations of theو . ٢٥٥المرجع المذكور، ص : محمد مصطفى صفوت) ١٢٤(

United States, 1955-1957, Volume XV, Suez Crisis July 26-December 
31, 1956           

  .١٩٥٦ أكتوبر ١٠ والأهرام عدد .٢١٥ المذكور، صالمرجع: لطيفة سالم) ١٢٥(
  .    ٢٥٥المرجع المذكور، ص : محمد مصطفى صفوت) ١٢٦(
  .    ٢٦٠نفسه، ص ) ١٢٧(
  .    ٢٦١نفسه، ص ) ١٢٨(
  .٧٦الدبلوماسية المصرية والصراع الدولي حول قناة السويس،ص :رضا أحمد شحاته) ١٢٩(
 شــركة قنــاة الــسويس التــي تملــك فرنــسا معظــم أســهمها مــن ذلــك أن ناصــر لــم يــدرك أن تــأميم) ١٣٠(

إلى التخطيط للدخول في معركة حاسمة مع مصر التي دعمت الثـورة ) موليه(كان لابد أن يدفع 
على الصراع الأنجلوــــ ١٩٥٦أثر أزمـة السويس : جمال معوض شقرة .الجزائرية وأمدتها بالسلاح

 . ٢٠٠٦التاريخية، أمريكي، مجلة الجمعيـة المصريـة للدراسات 
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، رســـالة دكتـــوراه غيـــر ١٩٦١ -١٩٥٢الحركـــة الـــسياسية فـــي مـــصر : جمـــال معـــوض شـــقرة) ١٣١ (
  .١٩٩٣منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، 

-١٩٥٢ تاريخنـــا القـــومي فـــي ســـبع ســـنوات ١٩٥٢ يوليـــو ٢٣ثـــورة : عبـــد الـــرحمن الرافعـــي) ١٣٢( 
  . ٢٧٨ص، ١٩٨٩، دار المعارف، الطبعة الثانية، ١٩٥٩

 ديسمبر ٤ - أكتوبر٢٩الاعتداء البريطاني الفرنسي الإسرائيلي : وازرة الخارجية المصرية) ١٣٣(
  . ، نشرة الوثائق، وكالة الشؤون الساسية إدارة غرب أوربا، الجزء الأول١٩٥٦

  .٢٩١المرجع المذكور، ص: عبد الرحمن الرافعي)  ١٣٤(
  .Varble, D: Op. Cit., P. 22 و .١٣٤المرجع المذكور، ص :كمال حسن علي) ١٣٥(
  .١٥٨المرجع المذكور، ص: هنري لورانس )١٣٦(
 . ٤٨٢، ص المرجع المذكور:  حسن أحمد البدري و فطين أحمد فريد)١٣٧(
  سـري،٥٠رقـم سـفارة مـصر ببلجـراد٣٣٣وزارة الخارجيـة رقـم الحفظـة  السري الجديد الأرشيف )١٣٨(

 .، مصدر سابق١٩٥٧ مارس ٤ سري ٢ملف 
  سـري،٥٠رقـم سـفارة مـصر ببلجـراد٣٣٣وزارة الخارجيـة رقـم الحفظـة  السري الجديد الأرشيف )١٣٩(

  .، مصدر سابق١٩٥٧ مارس ٤ سري ٢ملف 
كان له باع : "نائب الرئيس تيتو وقد وصفته إحدي وثائق الخارجية المصرية بأنه: رانكوفيتش) ١٤٠(

نـه يعـرف مـا أن تيتو في قوة شخـصيته و كما أنه يقترب م طويل في القضاء علي خصوم النظام،
كــان نائــب تيتــو فــي رئاســة المجلــس التنفيــذي الاتحــادي، وهــو هيئــة سياســية اختــصاصه ". يريــد

والواقـع . التوجيه العام للسلطة الإداريـة الممثلـة فـي الـوزارات والمـصالح المختلفـة والإشـراف عليهـا
وكــان تيتــو . يــدها الأمــر فــي يوغــسلافياأن هــذا المجلــس كــان بمثابــة الــسلطة الفعليــة التــي كــان ب

محفظــة  .رئــيس المجلــس ولــه نــواب أربعــة هــم كــاردلي ورانكــوفيتش وفوكمــانوفيتش وتــشولاكوفيتش
  .    ٢٢/٤/١٩٥٧ سرى، ٢ سرى، ملف ١٧ سفارة مصر ببلجراد رقم ٣٣٣

كـــــان مــــــن أهـــــم المنظمـــــات الــــــسياسية : التحـــــالف الاشـــــتراكي للـــــشعب اليوغــــــسلافي العامـــــل )١٤١(
 وكـان يعـرف قبـل ذلـك بالجبهـة . مليـون عـضو٧.٥وتضم أكثر من . لاجتماعية في يوغسلافيااو 

 . وهـو يـضم بعـض الهيئـات الاجتماعيـة والـسياسية فـضلاً عـن الأفـراد.١٩٥٣الشعبية حتى عـام 
 :لها مكتب وثـلاث لجـان" لجنة اتحادية"تنتخب " المؤتمر"وترأس التحالف الاشتراكي هيئة تسمى 

 عـضواً ١٥٣ وتضم اللجنة الاتحادية . وسكرتارية للتنظيم، والعلاقات الثقافية،خارجيةللعلاقات ال
 والـــسبب فـــي بلـــوغ أعـــضاء . وعلـــى رأســـهم الماريـــشال تيتـــو. يتولـــون رئاســـة التحـــالف٢٦مـــنهم 

أنـه لا يــصرح  ، %١٠التحـالف هـذا العـدد الهائــل رغـم أن نـسبة الـشيوعية فــي الـشعب لا تتعـدى 
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وزارة الخارجيــة رقــم الحفظــة  الــسري الجديــدالأرشــيف . ذا التحــالف بالعمــللمــن لا ينــضم إلــى هــ
  .، مصدر سابق١٩٥٧ مارس ٤ سري ٢ملف   سري،٥٠، سفارة مصر ببلجراد٣٣٣

، مصدر ٤/١٩٥٧ /٢٢ سرى ٢ سرى، ملف ١٧ سفارة مصر ببلجراد رقم ٣٣٣محفظة ) ١٤٢(
 .سابق

، تأميم قناة السويس ٣راق الخاصة، ج جمال عبد الناصر الأو : هدى جمال عبد الناصر) ١٤٣(
  .    ٣٢٧، ص ٢٠١٤والعدوان الثلاثي، المكتبة الأكاديمية، 

  . ٤٨١المرجع المذكور، ص: حسن أحمد البدري وفطين أحمد فريد) ١٤٤(
  Foreign Office Nos. 371/121802                                   و   

  .٣٠٧لمذكور، صالمرجع ا: عبد الرحمن الرافعي) ١٤٥(
 .١٩٥٦/ ١٠/ ٣١الأهرام، عدد ) ١٤٦(
 كان همرشولد قد قرر الاسـتقالة احتجاجـا علـى ٣٠/١٠وعندما انتهت جلسة المجلس مساء )  ١٤٧(

فاتــصلت كافــة الوفــود بهمرشــولد لتقنعــه بالعــدول عــن الاســتقالة، وأخيــرا  . موقــف  بريطانيــا وفرنــسا
المرجـع : صـلاح بـسيوني. ٣١/١٠ه فـى بدايـة جلـسة قبِل ذلك، على أن يدلى ببيان يوضح موقف

 .٢٣٣المذكور، ص
)١٤٨                                   (Foreign Office Nos. 371/121802  
 .    ٤٨١المرجع المذكور، ص: حسن أحمد البدري وفطين أحمد فريد) ١٤٩(
)١٥٠                     (              Foreign Office Nos. 371/121802   
 .٢٢٣المرجع المذكور، ص : تيرينس روبرتسون) ١٥١(
)١٥٢                                   (Foreign Office Nos. 371/121802  
)١٥٣                                                             (            Ibid.  
 .٢٣٦المرجع المذكور، ص : صلاح بسيوني) ١٥٤(
:   صلاح بسيوني و .٤٨٢المرجع المذكور، ص: حسن أحمد البدري وفطين أحمد فريد) ١٥٥(

 Foreign Office Nos. 371/121802و. ٢٣٤المرجع المذكور، ص
الاعتداء البريطاني الفرنسي الإسرائيلي نشرة الوثائق، وكالة : وازرة الخارجية المصرية) ١٥٦(

 .٨ق، ص الشؤون الساسية، الجزء الأول، مصدر ساب
 .٢٢٣المرجع المذكور، ص : تيرينس روبرتسون)  ١٥٧(
: وحسن أحمد البدري وفطين أحمد فريد. ٢٣٤المرجع المذكور، ص: صلاح بسيوني)  ١٥٨(

 .٤٨٢المرجع المذكور، ص
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 .٢٣٥المرجع المذكور، ص : صلاح بسيوني) ١٥٩(
ل؛ عبرت عن ذلك جولدا كانت موضوعية وحياد همرشولد سببا في اتهامه من قبل إسرائي) ١٦٠(

وغالبا –إنه لم يكن محايدا فيما يتعلق بالشرق الأوسط؛ فما أن يرفض العرب شيئا :"مائير قائلة
اعترافات جولدا : جولدا مائير."  حتى كان يتوقف عن الحركة على الفور-ما كانوا يفعلون

 . ٢٢٤، ص١٩٧٩مائير، ترجمة عزيز عزمي، دار التعاون للنشر، 
 .٢٣٥المرجع المذكور، ص :  بسيونيصلاح) ١٦١(
 ٣٠٨المرجع المذكور، ص: عبد الرحمن الرافعي) ١٦٢(
 ٥٠رقــم، ســفارة مــصر ببلجــراد، ٣٣٣ رقــم الحفظــة ،وزارة الخارجيــة الــسري الجديــدالأرشــيف ) ١٦٣(

، دار الوثـــائق القوميـــة ، تقريـــر شـــامل عـــن يوغوســـلافيا١٩٥٧ مـــارس ٤ ســـري،  ٢ســـري، ملـــف 
 .بقمصدر سا. بالقاهرة

 .Foreign Office Nosو    . ٣٠٨المرجع المذكور، ص: عبد الرحمن الرافعي) ١٦٤(
371/121802  

 ديسمبر ٤ - أكتوبر٢٩الاعتداء البريطاني الفرنسي الإسرائيلي : وازرة الخارجية المصرية) ١٦٥(
بد ع و .١٢، نشرة الوثائق، وكالة الشؤون الساسية إدارة غرب أوربا، الجزء الأول، ص ١٩٥٦

 .٣٠٨المرجع المذكور، ص: الرحمن الرافعي
 ديــسمبر ٤ - أكتــوبر٢٩الاعتــداء البريطــاني الفرنــسي الإســرائيلي : وازرة الخارجيــة المــصرية  )١٦٦(

، نــشرة الوثــائق، وكالــة الــشؤون الــساسية إدارة غــرب أوربــا، الجــزء الأول، مــصدر ســابق، ١٩٥٦
  .٧٠ص

 ٥٠رقــم، ســفارة مــصر ببلجــراد، ٣٣٣ رقــم الحفظــة ،جيــةوزارة الخار ، الــسري الجديــدالأرشــيف ) ١٦٧(
، دار الوثـــائق القوميـــة ، تقريـــر شـــامل عـــن يوغوســـلافيا١٩٥٧ مـــارس ٤ ســـري،  ٢ســـري، ملـــف 

  .بالقاهرةمصدر سابق
 .١٩٥٦/ ٤/١١الأهرام، عدد ) ١٦٨(
 ٥٠رقــم، ســفارة مــصر ببلجــراد، ٣٣٣ رقــم الحفظــة ،وزارة الخارجيــة الــسري الجديــدالأرشــيف ) ١٦٩(

، دار الوثـــائق القوميـــة ، تقريـــر شـــامل عـــن يوغوســـلافيا١٩٥٧ مـــارس ٤ ســـري،  ٢ســـري، ملـــف 
 .بالقاهرة، مصدر سابق

 .نفسه) ١٧٠(
  ).٥(، ملحق رقم ١٦رقم القيد . ٢ جـ١ /٧ /٢١٦، ملف رقم ٢٥: محفظة رقم) ١٧١(
  .٣٠٩،٣٠٨المرجع المذكور، ص ص: عبد الرحمن الرافعي) ١٧٢(
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 .٣٠٩نفسه، ص) ١٧٣(
 .٦/١١/١٩٥٦الأهرام، عدد ) ١٧٤(
، دار الثقافة الجديدة، ١٩٥٦-١٩٤٣العلاقات المصرية السوفيتية : فؤاد المرسي خاطر) ١٧٥(

 .٢٣٨، ص١٩٧٦
 ديسمبر ٤ - أكتوبر٢٩الاعتداء البريطاني الفرنسي الإسرائيلي : وازرة الخارجية المصرية )١٧٦(

 غرب أوربا، الجزء الأول، مصدر سابق، ، نشرة الوثائق، وكالة الشؤون الساسية إدارة١٩٥٦
 .٢٤ص 

، ١٩٩٩حرب السويس، دار المعارف بمصر، مكتبة الإسكندرية، إهداءات، : بول جونسون) ١٧٧(
  .١٤١ص 

مراد غالب، والذي . شهادة وزير الخاريجية المصري الأسبق د: برنامج شاهد على العصر) ١٧٨(
الرئيس السوفيتي خرشوف أخبره أن عملاء كان سفيرا لمصر في موسكو آنذاك، وقد ذكر أن 

قناة الجزيرة  . موسكو في مجلس الوزراء الفرنسي هم من نقلوا إلى الرئيس السوفيتي هذا المشهد
 : على هذا الرابط.٢٠٠٨ مارس ١٧

https://www.youtube.com/watch?v=vQTDLYz8c14  
  .١٢١، ص  المرجع المذكور:أحمد عبد الرحيم مصطفى)  ١٧٩(
 .٢٣٨المرجع المذكور، ص: فؤاد المرسي خاطر)  ١٨٠(
 .٣١١المرجع المذكور، ص: عبد الرحمن الرافعي)  ١٨١(
 .٩٤، ص المرجع المذكور: السيد أمين شلبي) ١٨٢(
 .١٤٧، ص١٩٩٥، ٢٠٢الأمم المتحدة في نصف قرن، عالم المعرفة، : حسن نافعة) ١٨٣(
 .٣٨٢المرجع المذكور، ص: تيرينس روبرتسون) ١٨٤(
 .١٤٧، ص١٩٩٥، ٢٠٢الأمم المتحدة في نصف قرن، عالم المعرفة، : حسن نافعة) ١٨٥(
)١٨٦( Foreign Relations of the United States, 1955-1957, Volume XV, 

Suez Crisis July 26-December 31, 1956.                                
  .٣٩٨ ص .٣٨٩المرجع المذكور،ص ص: تيرينس روبرتسون) ١٨٧(
 .٣٥٠نفسه، ص) ١٨٨(
 .٣٥٢نفسه، ص) ١٨٩(
 .٣٨٢المرجع المذكور، ص: وتيرينس روبرتسون. ٢٨٠ المرجع المذكور، ص: لطيفة سالم) ١٩٠(
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 ٥٠رقــم، ســفارة مــصر ببلجــراد، ٣٣٣ رقــم الحفظــة ،وزارة الخارجيــة الــسري الجديــدالأرشــيف ) ١٩١(
، دار الوثـــائق القوميـــة وســـلافيا، تقريـــر شـــامل عـــن يوغ١٩٥٧ مـــارس ٤ ســـري،  ٢ســـري، ملـــف 

 .بالقاهرة، مصدر سابق
 .٢٩٣المرجع المذكور، ص : لطيفة سالم) ١٩٢(
 ٥٠رقــم، ســفارة مــصر ببلجــراد، ٣٣٣ رقــم الحفظــة ،وزارة الخارجيــة، الــسري الجديــدالأرشــيف ) ١٩٣(

، دار الوثـــائق القوميـــة ، تقريـــر شـــامل عـــن يوغوســـلافيا١٩٥٧ مـــارس ٤ ســـري،  ٢ســـري، ملـــف 
 .اهرة، مصدر سابقبالق

 .المصدر نفسه) ١٩٤(
 .نفسه) ١٩٥(
  .٢٣٤المرجع المذكور، ص: جولدا مائير) ١٩٦(
 ٥٠رقــم، ســفارة مــصر ببلجــراد، ٣٣٣ رقــم الحفظــة ،وزارة الخارجيــة، الــسري الجديــدالأرشــيف ) ١٩٧(

ـــف  ـــة ، تقريـــر شـــامل عـــن يوغوســـلافيا١٩٥٧ مـــارس ٤ ســـري، ٢ســـري، مل ، دار الوثـــائق القومي
 .رة، مصدر سابقبالقاه

 .نفسه) ١٩٨(
ــــــــــــــــــــــــــــــــرابط ) ١٩٩( ــــــــــــــــــــــــــــــــدران علــــــــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــــــــذا ال مقطــــــــــــــــــــــــــــــــع فيــــــــــــــــــــــــــــــــديو لــــــــــــــــــــــــــــــــشمس ب

https://www.youtube.com/watch?v=gv0Wb24txI8  
:  شــــــــــــــــهادة وزيــــــــــــــــر الخارجيــــــــــــــــة المــــــــــــــــصري مــــــــــــــــراد غالــــــــــــــــب، علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــرابط)٢٠٠(

TU6cNqr5aOb=v?watch/mco.youtube.www://https  
 .       ١٨٣، ص ١٩٨٩معركة السويس، وثائق ندوة السويس الدولية، الشروق،:  كلود جوليان)٢٠١(
، ١٩٦٤الحياد وعدم الإنحياز، ترجمة خيرى حماد، القومية للطباعة والنشر، : لورانس مارتن) ٢٠٢(

 .٣٩ص
)٢٠٣                      (             Foreign Office Nos. 371/121802  
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 مصادر البحث ومراجعه

  
  :وثائق غير منشورة باللغة العربية: أولا

، ١٦، رقــم القيــد ٢ جـــ١ /٧ /٢١٦، ملــف رقــم ٢٥: الأرشــيف الــسرى الجديــد، محفظــة رقــم -
  .دار الوثائق القومية بالقاهرة). ٥(ملحق رقم 

، وزارة الخارجيـة، ٢٧/ ١٥ /٧٠: ، ملـف رقـم١١٨٧: الأرشيف السرى الجديد، محفظة رقـم -
.  ســرى٦٥، رقــم الإفــادة ٥/٩،  رقــم الملــف ١٩٥٦ يوليــو ٢٨الــسفارة المــصرية، كراتــشــى، 
  .دار الوثائق القومية بالقاهرة

 ٥٠رقـم، سـفارة مـصر ببلجـراد، ٣٣٣: محفظة رقم، وزارة الخارجية السري الجديد،الأرشيف  -
، دار الوثائق القومية وسلافيا، تقرير شامل عن يوغ١٩٥٧ مارس ٤ سري،  ٢سري، ملف 

  .بالقاهرة
 ١٧ ســفارة مــصر ببلجــراد رقــم ٣٣٣:  الجــزء الرابــع، محفظــة رقــم الــسرى الجديــد،الأرشــيف -

 .، دار الوثائق القومية بالقاهرة٢٢/٤/١٩٥٧ سرى، ٢سرى، ملف 
، ملـف بلجـراد، ٣٣٣: ،  وزارة الخارجيـة، محفظـة رقـم الجـزء الرابـع الـسرى الجديـد،الأرشيف -

 .، دار الوثائق القومية بالقاهرة١٩٥٧ مايو سنه ٢٧ سرى، ٢ سرى،  ملف ٢٢ رقم
  

  : وثائق غير منشورة باللغة الإنجليزية: ثانيا

    -Foreign Office Nos. 371/113641  
 

    -Foreign Office Nos. 371/121802.  
           

-Foreign Relations of the United States, 1955-1957, Volume XV, 
Suez Crisis July 26-December 31, 1956.  

....................................................  
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  :     وثائق منشورة باللغة العربية: ثالثا

، ١٩٥٦ ديسمبر ٤ -  أكتوبر٢٩الاعتداء البريطاني الفرنسي الإسرائيلي : وزارة الخارجية المصرية
  .لسياسية إدارة غرب أوربا، الجزء الأولنشرة الوثائق، وكالة الشؤون ا

  
   :مراجع باللغة العربية: رابعا

  .١٩٧٢أسس التنظيم السياسي في الدول الاشتراكية، القاهرة، :  إسكندر غطاس-
، المؤسسة العربية للدراسات ٢ يوليو مجتمع جمال عبد الناصر٢٣قصة ثورة : أحمد حمروش -

   .١٩٧٥والنشر، بيروت، 
  . ١٩٧٨، ٤الولايات المتحدة والمشرق العربي،عالم المعرفة،:حيم مصطفىأحمد عبد الر -
  .١٩٩٩داج همرشولد حياته وفكره، الهيئة العامة للكتاب، :  السيد أمين شلبي-
 .١٩٨٢حروب عبد الناصر، دار الموقف العربي، الطبعة الثالثة، : أمين هويدي -
ق ندوة السويس الدولية معركة السويس،  دار وثائ: كيف أدار إيدن أزمة السويس: أنتوني ناتنج -

  .١٩٨٩الشروق، الطبعة الأولى، 
  .١٩٩٩حرب السويس، دار المعارف بمصر، مكتبة الإسكندرية، إهداءات :  بول جونسون-
خيري حماد، دار المعارف :  القصة السرية لمؤامرة السويس، تعريب-أزمة:  تيرينس روبرتسون-

  .١٩٦٥بمصر، 
على الصراع الأنجلو ـ أمريكي، مجلة الجمعيـة ١٩٥٦أثر أزمـة السويس : رةجمال معوض شق -

  . ٢٠٠٦المصريـة للدراسات التاريخية، 
  .١٩٨٨، ٣قناة السويس من القدم إلى اليوم، دار المعارف، ط :   جورج حليم كيرلس-
بد السلام محمد ع: يوجوسلافيا مبادئ التنظيم السياسى والاجتماعى، ترجمة:  جوفان جورجوفيك-

  .الزيات، دون تاريخ
  . ١٩٧٩اعترافات جولدا مائير، ترجمة عزيز عزمي، دار التعاون للطبع والنشر، :  جولدا مائير-
  .١٩٩٧حرب التواطؤ الثلاثي، المكتبة الأكاديمية، : حسن أحمد البدري، وفطين أحمد فريد -
  .١٩٩٥، ٢٠٢الأمم المتحدة في نصف قرن، عالم المعرفة، :   حسن نافعة-
  .٢٠٠٥، مكتبة الأسرة، ٢، ج١٩٩٤-١٩٤٥السياسة الخارجية الأمريكية :  حسين شريف-
، القسم الأول، التشكيلات          ٣الوزرات المصرية، ج:  حنان حسن وكمال أحمد ونبيلة الدسوقي-

مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، :  عبد العظيم رمضان.، إشراف ومراجعة د١٩٩٣-١٩٦١
  .١٩٩٥ة المصرية العامة للكتاب، الهيئ
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 -م ٢٠١٤ يونيـو ٢٩عـايش الـسلمي، صـحيفة الريـاض،  التمسك بالمبادئ الخمسة للت: لي تشنغون-
  . ١٦٨٠٦العدد 

  :مواقع على الشبكة العنكبوتية: ثامنا

مراد غالب، والذي . شهادة وزير الخاريجية المصري الأسبق د: برنامج شاهد على العصر - ١
 على هذا الرابط .٢٠٠٨ مارس ١٧كان سفيرا لمصر في موسكو آنذاك، قناة الجزيرة  

https://www.youtube.com/watch?v=vQTDLYz8c14  
ــــــــــــرابط   - ٢ ــــــــــــى هــــــــــــذا ال ــــــــــــة المــــــــــــصري، عل ــــــــــــر الحربي ــــــــــــدران وزي ــــــــــــشمس ب ــــــــــــديو ل مقطــــــــــــع في

https://www.youtube.com/watch?v=gv0Wb24txI8   
اجتمـــــاع الــــرئيس عبدالناصـــــر "بعنــــوان " يوتيـــــوب"مقطــــع فيــــديو وثـــــائقي أرشــــيفي علـــــى موقــــع  - ٣

 .١٩٥٥بالماريشال تيتو 
 8DNGbb62yDD=v?watch/com.youtube.www://httpsعلى هذا الرابط

 
  


